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` " بسم الله الرحمن الرحیم" 
يا ايها الناس انا خلقنانكم من ذكر 


و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتتارفوا , ان 
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من الصعوبة بمكان وضع تعريف محدد وقاطع لمعنى الشخصية القومية 
الإيرانية وفقا للمعاییر العلمية الدقيقة ۰ فلى أراد الباحث أن يطبق المعايير التقليدية 
للقومية التي تتمثل في وحدة اللفة أو وحدة الاصول العرقية . آو التاریخ الشترك آو 
حتی وحدة العقيدة آو الانتماء الكاني بمعنی التواجد على آرض واحدة تجمعها 
الوحدة الجغرافية , وغیر ذلك من العناصر التی اصطلح علی آنها تشکل مقومات 
الشخصية القومية . فان هذا !۷مر یصعب تطبيقه على الشخصية الايرانية . حيث 
تتعدم وحدة الجنس والاصل وحیث تتباین الاصول العرقية التی تضم عددا من 
الجنسیات والقومیات التنافرة التی تشکل في نهاية الأمر شعبا له خصائص 
متنوعة, كما تنعدم وحدة اللفة بشکل غیر رسمی . رغم آن الواقع الرسمي یقول آن 
اللفة الفارسية هي اللفة الرسمية لسکان ایران . فالواقع آیضا أن كل قومية لها 
لفتها الخاصة التي قد تتشابه مع اللفة الرسمية آو تتتاقض معها ۰ ققی شمال آلیرد 
في جیلان ومازندران اللفة الاثرية وتتحدث بها قبائل اللور والبختيارية ء وهناك 
الأكراد لهم لفتهم الخاصة , والبلوش لهم ایضا لفتهم . كما أن هناك بضعة ملایین 
في جنوب إيران على امتداد الخلیج يتحدثون باللغة العربية فضلا عن بعض القبائل 
الرحل ٠‏ وغير هذه اللغات هناك اللهجات التركية التي تتحدث بها جماعات العزيرى 
فى أذربايجان والكاشاى وبعض قبائل الخمسية في فارس والتركمان في خراسان , 


کما آن الاشوریین يتحدثون باللهجات الارمنية بالقرب من بحيرة رضصائية » رغم 
۰ ااه ١‏ 
آن معظمهم - وخاصة سکان الدن منهم یتحدثو.: باللفة الفارسية )٩(‏ 


واذا نظرنا إلى الدين کعنصر یساهم في تشكيل الشخصية القومية 
الإيرانية . فسوف نجد أن الإسلام هو دين الأغلبية السكانية, لكن الخلاف في 
المذاهب والفروع يضعف عنصر الدين ويحد من تأثيره في تشكيل الشخصية 
القومية , حيث أن أكثر من نصف الإيرانيين يعتنقون المذهب الشيعي الذي فرض 
عنوة قي المصر الصفويء وكان الإيرانيون قبل ذلك من أهل السنة , ولاتزال هناك 
جماهیر غفيرة تعتتق هذا الذهب بین الاکراد وانبلوش والترکمان والعرب وشمال 
خراسان » فضلا عن هذا توجد اقلیات دینیةه مس السیحیین الارمن فی القاطعات 
الشمالية واصفهان والاشوریین في طهران وتبریز ورضائية ورشت ٠‏ والیهود الذین 
كانوا یحظون بنفوذ کبیر في عهد الشاه . ثم تقلص دورهم بعد الثورة الاسلامية 
بعد هرب معظمهم إلى فلسطين المحتلة وذلك إبان انفضاح دورهم الشبوه ونشاطهم 
الخياني ضد الشعب المسلم في إيران ('). 


کے 
(۱) ب د. کلارك . سکان ایران , دراسة في التفیر الدیموجرانی - الد ۱ : 
ادر ا رت( ی اک 
(۲) بعد نجاح الثور ۰ ۰ ۰ - ۳۳ 
جاح الثورة الإيرانية حاول مدد من كبار اغنياء اليهود في إيران تهريب ثرواتهم الضخمة إلى 
إصمرائيل ٠‏ واكن حكومة الثورة تنبهت بعد فترة وألقت ١‏ ب REE‏ 
ای د ا لقبض طى عد منهم وأعدمتهم وكان على رأسهم 
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وغير اليهود والإرمن هناك أعداد قليلة من أتباع الديانة الزردشتية ولهم 
خمس معابد في یزدوکرمان وطهران . کما کان هناك عدد کبیر من البهائیین الذین 
يمارسون شعائرهم شفية وبصورة غير شرعية , وهؤلاء انفرط عقدهم بعد الثورة 
التي أعلنت الحرب عليهم وطاردتهم واعدمت العدید منهم , وفر الكثير منهم إلى دول 
الخليج وأوربا وإسرائيل . ۱ 


والقصد من الإطالة في هذه النقطة هو إيضاح أن الدين والأمر هكذا لايمكن 
أن يكون عنصر بناء لكيان الشخصية القومية الإيرانية. وهنا يفرض السؤال التالي 
نفسه : إذن ماهي مقومات الشخصية الإيرانية وماهى مفتاحها ؟ 


الواقع أن المدقق في تاريخ إيران بشقيه الآسطوري والحقيقي سوف يستشف 
من ثناياه أن الشخصية القومية الإيرانية قد أطلت على الوجود وهي ترتدى ثويا 
عنصريا شعوبيا , وعقيدة تنادى بإحياء الأمجاد والمفاهر وتوهم البطولات بالالتفاف 
حول القابض على أزمة الحكم وتقديسه , وتمجيد الحاكم وتقديسه سواء كان هذا 
الحاکم یضع علی رأسه تاجا آو عمامة . فنظام الحكم في إيران ليس شكلا ولا 
مظهرا , ونما هو رمز توب فیه کل القومیات وتتوحد عنده کل الانتماءات , 
وتنعكس على صفحة مرآته مقومات هذه الشخصية بسماتها العنيدة المتلهفة دائها 
على الاستقلال والتمايز والتفرد وحب الاستعلاء , وإثارة المخاوف فى روع أصحاب 
القوميات العديدة وشد الانتباه دائما بأن هناك أخطارا محدقة بهذا الشعب , وقي 
يقيني أن نفس الأشياء تحدث مع الشخصية اليهودية التي تمارس هذه الاساليب مع 
الشعب اليهودي . 


لقد أدرك الفرس منذ زمن مبكر أن تدقيق سيطرتهم على عدد كبير من 
القوميات يفوقهم عددا وحضارة , لايكون إلا بإخضاعها تحت ضغط تحد خارجى 
وإثارة شعور التوجس لدیها من خطر ما ياتي من الضارج »ومن ثم فقد وظف 
الفرس التحدیات الختلفة في النطقة لصالح تاکید هیمنتهم علی قومیات ماعرف 
سى بإيران . وقد اتخذت هذه الهيمنة الفعل السكري لفرض اه ی منة العسکرية 
والسياسية على شعوب الهضبة الإيرانية في الداخل , محاولين اقناع تلك الشعوب 
بان أي توقف عن الطرد ‏ أي الاندقاع إلي الخارج يعنى بالضرورة انجذاب شعب 
جديد إلى الداخل ‏ ويما أن إيران لاتملك مركز استقطاب وصهر قومي » فقد کان 
انجذاب آقوام آخری الی الداخل ۰ یعنی تجوو الهضبة سياسيا بين تلك الأقوام 
وبالتالي فقدانها وحدتها السياسية المفروضة : . وکان التوسع الخارجي في حد ذاته 
يقدم مبررا قويا لسياسة التوسع الداخلي لضم القوميات غير الفارسية في إيران 
تحت قبضة حكومة مركزية قوية رمزها التاج أو العمامة فیما بعد , وهکذا تحولت " 
الفارسية " من كونها إحدى القوميات في إيران إلى عقيدة أكثر من كونها تعبیرا 
عن إرادة آمة آو قومية بذاتها ء وهذا يفسر ظهور سلالات حاكمة في إيران من غير 

الفرس » التزمت بسياسة الفرس ذاتها () .. 
إن طبيعة الشخصية العنيدة للفرس قد جعلتهم يعتنقون الإسلام كسائر 


شعوب الشرق ثم استداروا عليه وشقوا فيه شقا مصدعا , وجعلتهم يتعلمون اللغة 
العربية إلى حد الاتقان والامتياز ثم هجروها وأخذوا منها حروفها وكتابتها , اليس 





(1) انظر : د. عماد عبد السلام رؤف وآخرون.: الصتراح العربي الفارسي بغداد 1375 ص ٠١ , ١4‏ . 


سس 


Scanned by CamScanner 


كل هذا ينبىء عن شعوبية دفينة وتجصب خفي يعزر الإحساس بنزعة الاستعلاء 
والتمايز والمكابرة ؟ نقطة آخری تقوم علیها الشخصية الايرانية ترتبط بما ذكر آتفاء 
وهي حرص هذه الشخصية على خلق أعداء متربصين ٠‏ وهؤلاء الأعداء قد یکونون 
وهمیین ومن منطلق ديني ٠‏ مثل عداء آهل السنة الذين یعظهم العرب » والعمل على 
إحياء عدوات قديمة عفا علیها الزمان مُثل قضية استشهاد الحسین فی کربلاء 
والتعامل مع العرب فی الوقت الراهن علی آنهم الیزیدیون الامویون قاتلوا الحسين 
وآل بيته .- 


ونظرة قاحضة لجوائب التاريخ الإيراني الممتد يلاحظ الدارس أن الإيرانيين 
الختالین باتفسهم في العهد الإسطوري نظام هم الاميراطوري بهالة من الجد 
والفخار وأضفوا عليه الکثیر من القداسة » من ذلك زعمهم بأن كيومرث أو من حکم 
إيران هو أبى البشر آدم عليه السلام , وهم في هذا يريدون الإيحاء بالربط بين 
السلطان البشري والسلطة الدينية ؛ فالشخصية الحاكمة والممظة للعقيدة هي عندهم 
العنصر الذي تنصهر فيه الانتماءات وتتوحد تجاهه الشاعر ؛ وهذه الشخصية 
الحاکمة هي السفر الذي سیطرت فیه آمة الفرس وتاریخها وحضارتها وأخلاقها 
ومعتقداتها ومثلها وآمالها والامها واحلامها وکفاحها وسائر مقومات وجودها () . 


7 ومن واقع البحث عن البطولة والتغني بالامجاد فرٍن ملوك إيران لهم المكانة 
الأولى في وجدان الشخصية الإيرانية ‏ فهم يجمعون بين الملك والبطولة وهم في 


i 


۱ 
: 


ر 


زعم الأيرانيين بناة الحضارة ومعلمو البشرية وواضعو نظمها الاجتماعية وتقاليدها 
ورسومها ؛ وهم مشرعوها وحماة دينها , وبغيرهم لايجتمع شمل البلاد ؛ وتصبح 
نهبا للإعداء . واختص بعضهم دون سائر البشر بعلامة خاصة , بصلاحهم تستقيم 
أمور الرعية ويعم الخير , ويانحرافهم عن الجادة ينفرط عقدها وينزل بها البلاء . 
فكيومرث أول من لبس جلود السباع » وكان الجن والانس يصطفون ببابه » وحفيده 
اوشهنگ اكتشف النار » وأقام عيد السذق احتفالا باكتشافه النار التى اتخذوها 
قبلة وم عبودا , ولايزال الإيرانيون يقيمون الاحتفال في ذکری هذه المناسبة 
الاسطورية , ولایزالون یحتلفون بالکثیر من الاعیاد والناسبات الرتبطة بشخصية 
املوك الاسطورية تلك الشخصية التى تعد بمثابة المغناطيس الذي يجدب إليه قلوب 
هر اختلاف انتماءاتهم العرقية والدينية .)١(‏ 


حص ان مسالة الشخصية القومية الايرانية تجرنا لی الحدث عن قضية شانكة . 
وهي قضية الأقلیات العرقية والذهبية في ایران التي خصص لها هذا البحث , 
والباحث یری نفسه آمام ظاهرة فريدة وصعبة في نفس الوقت ۰ حيث أن الشعب 
الايراني لایمثل قومية واحدة » وليس نسيجا واحدا , وإنما هو قام على أساس 
تجمع عدة قومیات تتحدر آصولها من روافد عديدة ۰ فهذا الشعب ليس كله آريا 
وليس كله آذريا وليس كله عربيا ولاكرديا ولابلوشيا ٠‏ ولیست لغته واحدة ؛ ولیست 
عقیدته واحدة » ولاحتی خصائصه الخلقية والاخلاقية واحدة » والدقق في تاريخ 


(۱) انظر : آمین عبد الجید بدوي (دکتور) : جولة فی شاهنامه الفردوسی ‏ القاهرة ۱٩۷۱‏ ص ۳۸ . 
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هذا الشعب والراصد الهجرات التعاقبة وعوامل الجذپ والشد سوف يتيين أن 
الشعب الايراني لم ینحدر من أصل موحد أو من بيثة واحدة , وإنما جاء قوم من 
الشرق في زمن ما . وجاء غیرهم من الجنوب في زمن آخر وهکذا دواليك في مجال 
العادات والتقالید والدین یوجد اختلاف بين فيما بين كل قومية وأخرى . 
x RS‏ ۱ 

أمر آخر يشد الانتباه هى أن القوميات العرقية التي يتشكل منها الشعب 
الإيرانى متقارية في أحجامها وأعدادها » بحيث لاتمثل إحداها أكثرية ساحقة . 
وتمثل الاخری آقلية مسحوقة » بل يتعذر على الباحث المنصف أن يطلق على أحدها 
وصف آقلية » إلا إذا جاز له اعتبأر جميع القوميات والأصول العرقية كلا واحدا 
ونسيجا واحدا لايتجزأ , وهذه الحقيقة بعينها هي التي اعترف بها يوما آخر ملوك 
عرش الطاووس محمد رضا بهلوى قي معرض حديثه عن الصعوبات التى تواجه 
نظامه الباند . فهو في سياق البررات التي انتحلها لتبرير المظالم التي كان يصبها 
على رأس شعبه وتاکیده علی استحالة قيام نظام جمهيري في |یران . پقول : " 
تضم بلادي شعویا وقومیات مختلفة ۰ قفي القسم الجنوبي من اٍیران بقطن ثلة 
ملایین عربي تسیطر علی م شاعرهم قکرة الوحدة العربية , ویسکن قي القسم 
الشمالی . خمسة ملایین تركي لهم لفتهم وآدابهم » وکادت النطقة تنفصل عنا في 
۳ - ۱۹۶۷ » وفكرة الانفصال نجدها في نفوس الب عض . وآما في القسم 
الغربي فهناك آربعة ملايين كردي في جالة تاهب دائم ٠‏ ثاروا ضد الحکومة الرکزية 
اکثر من مرة ‏ ولکنا آخمدنا نار الفتنة بالقوة ‏ وفي الشمال الشرقي یوجد ملیون 
ونصف ملیون تركماني , أما البلوش (يلوج) في القسم الشرقي فيبلفون مليونين , 
وهم على اتصال دائم بإخوانهم في باكستان . والفكرة الانفصالية تخيم على 


نفوسهم فى البلدين ٠‏ إن هذه القوميات المختلفة یجمعهم التاج الايراني ۰ والتاج هو 
الذي وحدهم » وکان سدا منیعا لظهور دویلات صنبرة وطوائف متنارعة » إن هذه 
القومیات لاتتحمل النظام الجمهوري قط " () . 


والتأمل في حديث الشاه یستطیع آن یضع یه علی بعض الحقائق وهي : 
١-أن‏ التاج الإيراني هو الذي يجمع القوميات المختلفة في إيران ا 
» - أن فكرة الانفصال ت تسیطر علی نفوس العدید من هذه القو ميات . 


۳- آن العنف والمارسات القمعية هي سبیل النظام الحاكم لفرض الهيمنة وكبت 
الحریات والنزعات القومية . 


۶ - آن معظم القومیات التواجدة داخل إيران ه.شدودة إلى انتماءاتها العرقية 
خارج ایران من کل الجهات تقریبا . 


سس 

(۱) کان ذك آمام الرئيس الأمريكى جون كينيدى في البيت الأبيض عام ١151م‏ من واقع تقرير بعث به 
سفير إيران في أمريكا إلى الدكتور على أمينى رئيس وزراء الشاه فی ذلك الوقت . 
انظر : موسى الموسوي (دكتور) إيران في ربع قرن ۱۹۷۲ ص ٤٤‏ . 
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۱۱ 


۵ - ریما یمثل ترتیب ذکر القومیات في حدیث الشاه خوفا کامنا من خطررة هذه 
القومیات ٠‏ فهو يذكر العرب ثم الاتراك ثم الاکراد ثم الترکمن ثم البلوش , ولم 
يذكرهم بحسب الكثافة العددية. 


١‏ - لاتوجد في إيران - وفقا لكلام الشاه ووفقا للواقع - قومية رئيسية تشد كل 
الشعوي إليها إلا القومية الفارسية - التي يمها الشاه أو أي نظام حكم آخر 
في إيران ليس غيرها يشد هذه القومیات المتباينة في نطاق دولة واحدة وتعتبر 
نفسها القومية العليا المتميزة على كل القوميات التي تفرض سيطرتها وهيمنتها 


الآري أو الفارسي الذي انسحب اسمه ووصفه على بقية الشعوب والأجناس التى قدر 
لها أن تعيش في الهضبة الإيرانية : ' 


أ وعلى كل حال فإن الشعوب الإيرانية برغم تعدد جذورها العرقية » ورغم 
تشتت روافدها الحضارية , قر اسهمت في ظل انتمائها الإسلامى بنصيب وافر فى 
تشييد صروح الحضارة الإسلامية, ولايستطيع الدارس المنصف أن ينكر على 
الإيرانيين بكل قومياتهم دورهم في مجال الأدب والفكر والفنون والذود عن الإسلام 
والإسهام في نشر تعاليمه السمحاء الثائرة على كل ظلم وطغيان ٠‏ وإذا كان تعدد 
القوميات في دولة ما يعد بمثابة قنبلة قابلة للانفجار في أي وقت ٠‏ فإن هذه التعددية 
قد تصبح ميزة لإيران في ظل مايسمى بالنظام العالمى الجديد , خاصة بعد إنهيار 
الاتحاد السوفيتي وانفراط عقد الجمهوريات والقوميات التي شكلها ذات يوم قسرا 


1 


1 
>> بالحديد والنار ‏ وهذه الميزة تكمن في أنه من الممكن بل ومن المؤكد أن الجمهوريات 
المنفرطة والتي لها صلات عرقية ولغوية ودينية بایران سوف تصبع إن عاجلا أو 
آجلا عمقا حضاریا واستراتیجیا لایران الستقبل : زربما عادت هذه الجمهوریات 
يوما إلى الوطن الام من حیث الثقافة والحضارة والدین فمن پدری ؟ 
ا ا مبحث الاول 
فان هذا البحث الذي یتناول دراسة تاريخية موجزة للقومیات والاقلیات ۱ نبذة حن يران 


الدينية في إيران يشمل أريعة مباحث هي : 


المبحث الأول : نبذة عن إيران ٠‏ ویتتاول : 2 -سمیةوالنسبة , الوقع ال وال 2 
والساحة ء والتقسیم الاداري في جمهورية ایران الاسلامية حسب آخر التعدیلات . تاه 
الموقے وا ۳ 

البحث الثانى : يتناول القوميات القوية المؤثرة . وهم الآريون والأتراك و SS‏ 

الآنريايجانيون والتركمان . التقسيم الإدارى 


المبحث الثالث : يتناول الاقلیات العرقية الستضعفة وتشمل : الاکراد ؛ 
العرب . البلوش . 


البحث الرابع : يشمل الاقلیات الدينية وهم الارمن » اليهود ‏ الأشوريون 
والتساطرة 


ثم خاتمة توجز أهم النتائج 


Scanned by CamScanner 


Scanned by CamScanner 


إيران وفارس : 





إسمان مشهوران استخدما بالتبادل أحيانا وسويا أحيانا أخرى للدلالة على 
قطر واحد بعينه » أى أنهما إسمان لمسمى واحد أو وجهان لعملة واحدة حسب 
التعبير العصرى الشائع. أما عن اشتقاق الإسمين ونسبتهماء فقد وردت آراء 
متفرقة منها القديم ومنها الحديث الى حد ما. 


فیما یتعلق بایران , فهى طبقا لأحد الآراء تنسب لإسم ايرج بن أفريدون 
آحد اللوك القدامی ؛ وکانت الفرس تسمیه " ايرج " ثم اسقطوا حرف الجیم 
وأبدلوها نونا واصبحت "ایران" (۱) وايران هذا كان ثالث ثلاثة أخوة من أبناء 
آفریدون هم : سلم وطوج وایران » وقد قام آفریدون بتقسیم ملکه الفسيع آنذاك بين 
آبنائه الثلائة الذکورین ٠‏ فاعطی ملك الغرب لسلم الذی کان ملوك الروم من نسله 
۰ آما ٍیران وهو ایرج فقد ملکه آیوه بلاد بابل والسواد التی سمیت ایرانشهر ۰ )٩‏ 
وتعنی بلاد ایران؛ وهی العراق والجبال وخراسان وفارس ؛ وكان الأكاسرة من 


سس سس 

۱( انظر : المسعودى - مروج الذهب - بيروت 6 طبعة أولى ص "5١7‏ 

)۳( يزعم الفرس أن طهمورث الملك - وهو عتدهم بمنزلة آدم علیه السلام - قد وهب أولاد ایران ین الاسود 
بن سام بن نوح [ الذى هو ار قح شذ ين سام فى رواية آخری ] وکانوا عشرة هم : خراسان 
وسجستان وكرمان ومكران وأصبهان وجيلان وسيدان وجرجان وآذرييجان وأرمنان .وهب كل واحد 
متهم بلدا أسميت على إسمه ونسيت إليه , وقد عرقت هذه اليلاد ب " ايراتشه * 
انظر : یاقوت الحموی - معجم الیلاان - مصر ۱۹۰۱ طبعة آولی ص ۲۸۷. 


1 


نسل ایران , والابن الشالث وهو طوح - فی بعض الروایات تور - صار ملكا على 
الشرق . وکان ملوك الترك والصین من ولده. (۲) وفی هذا العنی یقول آحد الشعراء 
النتمین إلى الفرس على سبيل الفخر والمباهاة : | ' 


وقسمنا ملكنا فى دهرنا قسمة اللحم على ظهر الوضم 
فجعلنا الروم والشام إلى هغرب الشمس لغطريف سلم 
ولطوج جعل الترك له فیلف كرف رما رفن 


ولايران جعلنا عنوة قفارس الملك وقزنا بالنعم () 


رأی آخر جاء فی الأوستا » وهى أقدم الكتب المقدسة لدى الفرس . ومجمل 
هذا الرأى أنه كانت توجد بلاد إسمها "ايران واج" وتعنى بلاد الاریین , لكن لم 
توجد أدنى أشارة لموقع تلك البلاد . واكتفت الأوستا بالقول بأن هذه البلاد كانت 
مكانا طيب الماء والهواء ۰ وكانت مثمرة ٠‏ وأن الآريين هجروها لما حلت بها الأرواح 





(۱) أورد شاعر الفرس المشهور أبو القاسم الفردوسى فى الشاهنامه قصة الاخوة الثلاثة سلم وطور وايرج 
أبناء أفريدون بشىء من التفاصيل والخيال , وبين كيف أن أفريدون أرسل أبنات الثلاثة إلى ملك اليمن 
ليتمرسوا على الملك وتبعاته , ثم أوضح عملية تقسيم ملك أفريدون على بنيه المذكورين . وكيف تمكنت 
الفيرة من قلب الأخوين سلم وطور ضمد ايرج ( ايران ) مما حدا بهما لقله . ثم تتعاقب الأحداث بان 
تنجب زوجة ايرج المقتول حقيدا لأفريدون ٠‏ فيكبر وينتقم لأبيه بقتل عميه سلم وطور ويرسل برأسيهما 
لجده أفريدون ٠‏ وهى قصة يطول شرحها. 
انظر : حكيم ابى القاسم فردوسی : شاهنامه فردوسى - تحقيق محمد علی غروفی - تهران بدون 
تاريخ من ص ۱۷ الی ۲۵. 

0( ياقوت الحموى : معجم البلدان ص ۴۸۷ . 
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الشريرة فأحالت طقسها إلى برد وزمهرير عز على الناس الحياة فيه. )١(‏ 


> وفيما نسب الأقدمون ايران إلى إسم احد الملوك القدامى , ونسبتها 
الأوستا إلى إسم قوم دون تحديد لزمان أو مكان , اقتربت المصادر الحديثة في 
نسبتها إلى ما يشبه نسبة الأوستا ولكن اختلف المعنى بين النسبتين حيث زعمت 
هذه المصادر نسبة إيران إلى أقوام وقبائل نزحت منذ عهود سحيقة إلى الهضبة 
الايرانية , واسمت نفسها " آییری " ومعناها الشجاع والشريف ٠‏ وأطلقت كلمة " 
آیبرین "علی البلاد التی سکنها هؤلاء » وصار معناها بلاد الأریین . وهو الاسم 


الذی اشتقت منه لفظه " ایران "(۲). 


آما سم قارس" فهو مشتق من سم فارس بن ارم بن سام طبقا لاحدی 
الروایات القديمة. (؟) واسمه فی رواية آخری قارس بن یاسور بن سام بن نوح,(*) 
واسم فارس الذکور هو الذی ینسب الیه الفرس کجنس آو شعب . ثم اطلق علی 
البلاد فصارت بلاد فارس . وقد أطلق اسم فارس علی ایران فی عهد امبراطورية 
الاکمینین» وكانت فارس اقلیما یقع شمال شرق رأس الخليج . وكانت ا 
ونقلت إلى اليونانية فى عهد الاسكندر الأكبر تحت ام سوا 0 





(۱) انظر : يورداود : ايران وهند - تهران بدون تاريخ من ص ؟ :5. 

(۲) انظر : محمد وصفی ابو مغلی - ايران دراسة عامة - بفداد ۵۰ ص ۱۱ . وایضا : محمد اسماعیل 
الندوی - الهند القدیمة - القاهرة ۰ ص ۱۳. وبالتسبة للاریین فسوف یاتی الحدیث عنهم مفصلا 
فیما بعد. 

(۲) اسماعیل ابو الفدا : الختصر فی آخبار البشر - القاهرة طبعة اولی بدون تاریخ ص ۸۲. 

(4) السعودی : مروج الذهپ , ص ۰۲۱۰ 

(0) دونالدولبر :ایران ماشسیها وحاضرها - الترجمة العريية للدكتور عبد النعيم حستین - القامرة ۱۹۸۵ 
طلاص .١‏ 


۱۸ 


وهناك ری آخر یقول آن کلمة فارس آو بلاد فارس مشتقة من اسم |حدی 
القبائل الآرية التى قدمت إلى ايران عام ٠٠١‏ ق . م وأن هذه القبيلة كانت تسمی 
بازاركاد اى باساركاد ثم تحولت إلى يارس ثم إلى فارس , وهذه القبيلة هى التى 
ینتمی |لیها الب خامنشیون »وهی التی تعکنت مر, القضاء علی دولة الميديين 
وأسست الدولة الفارسية سنة ۰۰۰ ق.م بزعامة قورش الکبیر. (۱) 


غير أن العرب كانوا يطلقون على ايران اسم بلاد العجم. ) 


صب وخلاصة القول أن الإسمين " ايران .و فارس " ظلا يطلقان بالتناوب أى 
سويا على ايران عبر القرون والأعصر إلى أن طلبت الحكومة الإيرانية من الدول 
الاجنبية عام ۳۰٩۱م‏ آن تطلق علی البلاد رسمیا اسم "ایران" مراعاة للتناسق 
وتجنبا للخلط (') وقد ظل هذا الاسم قائما إلى أن عصفت الثورة الايرانية بزعامة 
آية الله الخمينى بالنظام الملكى الشاهنشاهى فى مطلع عام 1515م ؛ وأعلنت 
النظام الجمهورى رسميا فى بداية أبريل من نفس العام » وأصبح اسم إيران 
الجمهورية هو ' جمهورى اسلامى ايران ' أى جمهورية إيران الاسلامية .على أن 
هذه التغييرات التى طرأت على إيران لم تطمس إسم فارس منها نهائيا وانما بقيت 
كلمة فارس اسما لمحافظة هامة فى جنوب إيران ٠‏ كما بقى هذا الاسم علما ودليلا 
على اللغة القومية الأولى وهى اللغة الفارسية. ‏ ' 


(۱) اتظر : عبد الله رازى : تاريخ مفصل ايران از تأسيس سلسله مادتا عصر حاضر ؛ تهران ۱۳۳۰ ه . 
ش چاپ دوم ص ۲۰ ۰ ۲۱. ١‏ 

(۲) محمد وصفی ابو مقلی : ايران ص ۱۷ ۰۱۸۰ 

(۳) دونالدولبر : ایران ماضیها وحاضرها - الترجمة العربية ص ۱ من القدمة . 
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انيا : اموقع والمساحة 


۱ تع جمهورية إيران الاسلامية فى هضبة قارية واسعة جنوب غرب قنارة 
أسياء یحدها من الشمال الاتجاد السوقيتي وبحر الخزر » ومن الجنوب حدود 
طبيعية تتمثل فى الخليج دبحر عمان. ومن الشرق آفغانستان وباکستان, ومن 
الغرب العراق وترکیا (), أى أنها تتمتع بموقع جفرافى هام جعلها معبرا 

لمواصلات بین الشرق الأقصى فى آسيا ومنطقة شرقى البحر الاپیض التوسط , 

كما تمثل موانئها البحرية فى الخليج أهمية للتجارة الخارجية . ولاشك أن هذا 

الوقع أيضا قد جعل ايران مجالا لتنافس القوى الكبرى عليها . لأنها تحظي 
باهمية استراتيجية . فكان هذا الموقع بلاء على إيران وأهلها حيث تعرضت عبر 
تاريخها الطويل لأطماع من الشرق والقرب »وقد تمكنت منها هذه الأطماع ‏ وتالت 
من استقلالها وكيانهاء واقتطعت منها أجزاء كبيرة فى القرن التاسع عشر الميلادى 
بعد الحروب العديدة التى خسرتها إيران واضطرت لتوقيع عدد من الاتفاقيات 
والعاهدات مع روسیا وبریطانیا » فمنذ ۱۸٠١‏ إلى ١۱۸۸م‏ التهمت روسيا أقاليم : 
جورجیا وایروان ونخجوان وطشقند وسمرقند وبخاری وخیوه ومرو . كما أجبرت 
بریطانیا ايران علی الاعتراف باستقلال افغانستان سنة ۱۸۷م (). 


سس 
(۱) عبد الحسین سعیدیان - سرزمین ومروم ایران - جاب اول سال ۱۳۷۰ ه ش ص ۱۲. 
0( دوتالد ولبر - ايران ماضیها وحاضرها ص ٩‏ وانظر ایضا : 

محمد وصفی ابو مقلی - ایران : دراسة عامة ص ۱۸ 15 


أما مساحة جمهورية إيران الاسلامية فی الوقت الراهن وبعد انتهاب الروس 
للاقالیم السالفة الذکر , فتبلغ حوالی ۱۹۰ر۱4۸را یلو مترا ۷) مربعا» وهی 
تشکل مساحة ذات أريعة أضلاع غير منتظمة , أطول أقطارها فی الشمال الفربی 
والجنوب الشرقى من أآرارات إلى كواتر حوالى ١٠١‏ كيلو متراء أما أقصر 
أقطارها فيقع إلى الشمال الشرقى والجنوب الشرقى من سرخس حتى مدخل اروند 
رود (نهر اروند) بطول ١8٠٠١‏ كيلو مترا ٠‏ وأقصى حدودها الشمالية على خط 
عرض ٠ر١٣ ١‏ وأقصى حدودها الجنوبية على خط عرض شمال ٠٠‏ أما خطوط 


الطول فتقع بين ٦۳ ٠ ٤٤‏ شرق خط جرینتش . )٩(‏ 





(۱) مسعود كيهان - جقرافياى مفصل ايران طبيعى ٠‏ تهران صي ۰۳ 
(۲) انظر : عبد الحسین سعیدیان : سرزمین ومردم ايران ص ۱۲ .من القدمة. 
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۳ 


ثالثا: التقسيم الإدارى فى جمهورية ايران الاسلامية : )١(‏ 


تضم إيران - طبقا لآخر وأحدث التقسيمات الإدارية - أريعا وعشرين 
محافظة , وكل محافظة يتبعها عدد من المراكز والأقاليم . وهذه المحافظات 
وأقاليمها ومدنها الهامة علی النحو التالی : 


۱ - الحافظة الرکزية : 


وتشمل ثلاث محافظات یشملها تنظیم اداری واحد وهی محافظات : [ - 
تهران ب - زنجان ج - سمنان. ومحافظة تهران - التی هی عاصمة البلاد 
- یحدها من الشمال محافظتا مازندران وجیلان » ومن الشرق محافظة سمثان . 
ومن الجنوب محافظة اصفهان وجزء من محافظة ارستان ؛ ویحدها من الفرپ 
محافظتا همدان وزنجان. 


آما مراکز محافظة تهران وآهم الدن فهی : تجریش : وتقع إلى الشمال من 
تهران بمسافة ۱۲ کیلو مترا ' الری : وتقع فی جنوب تهران . شمیرانات وتقع 
شمال تهران. الکرج : وتتبع محافظة طهران منذ عام ۱۳۰۷ ه .ش کن : من 
آقسام محافظة تهران تقع غرپ شمیرانات. لواسانات : من آقسام مرک 
شمیرانات. ورامین : تقع فی جنوب شرقی تهران فی سهل واسع . ویتبعها مایقرب 
من ۲۱۰ قریة. 





)١(‏ اعتمدت فى كتابة هذا التقسيم على ما أوردته دائرة المعارف الايرانية التى اعتمدت على مجموعة كبيرة 
من الوثائق والمراجع. 


۳۲ 


آما بقية الراکز التی تتبع الحافظة الركزية فهی : آشتیان . وأراك وکانت 
تسمی " العراق " إلى ماقبل عام ۱۳۱۷ ه .ش وقبلها کانت تسمی ایضا سلطان 

تفرش : ( وتکتب أیضا تفریش ) وهی علی بعد ۲۵ کیلو مترا جنوب غرب 
وگلپایگان وخوانسار » وعلیگودرز. 


مدينة دليجان : وننیع مرکز محلات. 
ساوه : کانت تتبع محافظة جیلان » وعندما شکلت مدافظة تهران. تبعتها . 
ومعرب هذه الدينة " ساوج " وتقع جنوپ غرب تهران. 
٠‏ قم : وهی الدينة الدينية الشهورة وتقع علی بعد ۱۶۷ كيلى مترا الى الجنوب 
من تهران. 


محلات : من مراکز الحافظة الرکزیه علی بعد ۱ کم من تهران وهی 


جنوب قم. 


۲ - محافظة زنجان : 


وهی ضمن الحافظطة الرکزية ۰ وتضم مدن : 


آبهر وتذکر مقترنة دائما بزنجان. 
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۳۳ 


خدابنده : من مراکز محافظة زنجان وتتبعها ۵4 قرية. 


زنجان : وهی عاصمة الحافظة ویحدها من الشمال مرکز خلخال ومراکز 
قومن ورودبار . ومن الشبرق تاکستان وقزوین ومن انجنوب همدان وبیجار ومن 
الغرب مركز صيانة وهشترود » وآهم آقسام زنجان : قیدار » ماه نشان » حومه 
زنجان , طارم العلیا. 


السلطانية : احدی مراکز محافظة زنجان وهی مکان مدينة السلطانبة 
القديمة التی بناها الخواجه رشید الدین فضل الله فی عهد الفول عام ۷۱۲ ه . 


قزوین : مرکز هام فی محافظة زنجان وبها ۷ أقسام هی : الضاحية » بوئین 
زهرا . ضیاء آباد 3 رودبار الوت ۰ أوج ٠‏ أبيك ٠‏ طارم السفلی. 


۳ - محافظة سمنان 7 
وهی آخر محافظة ضمن الحافظة الركزية » ویحدها من الشمال محافظة 


مازندان: ومن الجنوب اصفهان, ومن الشرق محافظة خراسان» ومن الفرب 
المحافظة المركزية ( تهران ). وأهم مراكز ومدن سمنان هى : 


ارادان : وهى مدينة على حافة الصحراء تقع علی بعد ۱۳ کیلو مترا شرق 
گناد 


دامغان : وهى مدينة تاريخية قديمة تعود الى عهد الاشكانيين » وهی تقم الی 
الشمال من سلسلة جبال البرز الشهيرة. 


٤ 


سمنان : دحدها غريا الرى وطهران ومن الشرق دامغان ومن الشمال كركان 
رساری ومن الجتوب السحراء الکبری ( کویر مرکزی ). 


خراسان وتهران ویفصلها عن تهران ۰۰؛ کیلو مترا. 


بسطام : وهی من توابع مرکز شاهرود وهی بلد الصوفی الشهور بایزید 
البسطامی. 

فیروزکوه : وهی علی بعد ۱۵۰ کم من تهران. 

کرمسار : وتقع على بعد ٠١4‏ كم شرق تهران. 

. سنكسر : ( مهدى شهر ) وتقع على طريق تهران - مازندران. 


6 - محافظة کیلان : 


یحدها من الشمال الاتحاد السوقیتی ویحر مازندران ومن الشرق محافظة 
مازندران ومن الجنوب المحافظة المركزية ومن الفرب محافظة آذربایجان الشرقية 
ومديرية زنجان العامة. عاصمتها مدينة رشت ۰ وآهم الدن والراکز التی نتبع 
محافظة گیلان : 

آستارا : تقم على بحر الخزر » وکانت فی الاضی تابعة لازندران آما الآن 
فقد ضمت لحافظة جیلان » وسكانها هن الآريين ٠‏ وهى مدينة صيد السمك وزراعة 
الارز. 00 
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آستانه : وهى مركز ذو قسمين وتقع على طريق رشت - لاهيجان. 


آملش : مدينة جميلة تقع عند سفوح جبال البرز , وهی علی بعد ۳ کم من 
رودسر وعلی بعد ۱۲ کم من لنجرود . ولفة سکانها الجیلية. 


بندر انزلى : من اهم الوانیء الايرانية علی بحر قزوین ( الخزر ) وعلی بعد 
۰ کم شمال غرب رشت. ۲ 


تالش : وهى معرب طیلسان » وهی مرکز وتقع علی سواحل بحر الخزر , 
وتعیش فیها طوائف و اشيك آغاسی - آقاجانی - میرمسعودی ساسانی - 
طاهری - نقشبندی - امینی - اشجعی. 


دشت : وهی عاصمهة الحافظة . ومرکز تجاری هام » تربط بندرانزلی بساثر 
ایران. وبها سيعة أحياء . ویستوطن بها عدد من الارمن والیهود. 


رودبار : تقع جنوب رشت . وهی مرکز جبلی وپها غابات ومرتفعات کثيرة. 


رودسر : على ساحل بحر الخزر شمال إيران .كان اسمها فی الاضی 


شفت : من أقسام مركز فومن جنوي شرق رشت .وهی موطن الصوفی 
الشهير عبد القادر الجيلانى. 


۳۹ 


فومن : من مرأكز كيلان فى جنوب غرب رشت ويتبعها 7١1‏ قرية. 
لاهيجان : من المراكز الهامة فى كيلان ويقال أنها تنسب الى لاهيج بن سام 
لنگرود : من مدن ايران الجميلة وهى مبنيه بالآجر والفخار , وهى مشهورة. 
ماسوله : تقع على بعد ۳۱ كم جنوب غرب فومن وعلى أرتفاع ٠٠٠١‏ مترا 
وتقع بين الجبال. 
ه - محافظة مازندران : 


يحدها من الشمال بحرمازندران وما كان يعرف بالاتحاد السوقيتى ومن 
الجنؤب المحافظة المركزية ومحافظة سمنان ٠‏ ومن الغرب هحافظة جيلان » ومن 
الشرق محافظة خراسان. 


وتشمل عشرة أقاليم تضم Y€‏ مدينة و 7٠0‏ قسما و ۱۳۵ قرية , وعاصمة هذه 


أسهوأهم المدن : 


آمل » یابل . بایلسر » بندر ترکمن ۰ آق قلعه » بندركز ؛ پهشهر شهسوار 
(تنگابن سابقا) » چالوس » چهاردانگه » رامسر , راميان ؛ سارى (العاصمة), 
سوادكوه , على آباد , قائم شهر. ٠‏ کردکوی ۰ کلاردشت ۰ كركان (استراياد 
القديمة). كميشان ٠‏ كنبد قابوس ٠‏ نور ٠‏ بندر نوشهر ۰ لاریجان ( رینه ). 
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۳۷ 


۰ - محافظة آذربایجان الشرقية : 


مدافظة زنجان » ومن الغرب محافظة آذربایجان الغربية » ومن الشرق ما کان 


یسمی بالاتحاد السوفيتي وقسم من محافظة جیلان. 

وفيها يسكن : الترك والغجر وقبائل البيات والقزلباشية. 

تشمل ١١‏ اقليما .و 40٠‏ مدينة . و4" قسما » ۸۷۵ قرية عاصمتها : مدينة 
تبرین. 
وآهم الدن : 

آنرشهر ( دهخوارقان )۰ أردبيل ۰ آوجان ۰ اهر ( ارسباران ) تبریز 

( العاصمة)» ترکمان . خسروشاه , خلخال , سراپ » شاهرود » شاهین دژ. 
بندرشرفخانه » مراغه , مرند ٠‏ مشكين شهر . مغان . میانه , هشترود. 
۲ - محافظة آذربایجان الفربية : 

بحدها من الشمال الجمهوریات الاسلامية فیما کا یعرف بالاتحاد السوفيتي 


الفرب ترکیا والعراق ء وعاصمة المحافظة مدينة رضائية. 


۲۸ 


واقاليمها : رضائية . ومياندوآب ٠‏ مهاباد خوى »> ماكو ؛ نقده > شاهبور 2 
بیرانشهر 4 سردشت. 

ومحافظة آذربایجان هی موطن السوریین والنساطرة بالاضافة الی آغلبیتها 
من القبائل الترکية. 

وآهم الدن : 


آرومية ( رضائية نسبة الی رضا بهلوی ). خوی ۰ سردشت ۰ سلماس »ماكو 
» مهاباد ٠‏ میاتدوآب » نقگده. 


۸ - محافظة کرمانشاهان : (تغیر اسمها بعد الثورة الی باختران) 


یحدها من الشمال کردستان » ومن الجنوپ محافظتا ارستان وعیلام » ومن 
الغرب العراق » ومن الشرق همدان. 


وتشمل خمسة آقالیم ( مراکز)» ۱6 مدينة , ۱۷ قسما ؛ ۱۰ قرية وعاصمة 
الحافطة ( کرمانشاهان سابقا » باختران حالیا ). 


وکرمانشاهان هی موطن الفجر واللوریین. 
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۳۹ 


: ) محافظة إيلام ( عيلام‎ - ١ 


من محافظة خوزستان والعراق ومن الشرق محافظة لرستان . ومن الغرب العراق 


وآهم مدنها : ایلام » ایوان » بدره » دهلران » مهران. 
۰ - محافظة خوزستان : وهی موطن العرب واللور 


احمد وک هکیلویه, ومن الجنوب الخلیج العربی آو الفارسی . ومن الغرب العراق 
ومحافظة ایلام. 


وعاصمتها مدينة الاهواز. 


والاقالیم التابعة لپا هی : الاهواز , عبدان , خرمشهر . دزقول » مسجد 
سلیمان . بهیهان ء بندرماهشهر ۰ دشت میشان . شوشترء ایذه , رامهرمز. 


وأهم الدن : آبادان ( عبدان ). فاجاری , اروندکنار , اندیمشك . 
الأهوازء ایذه ‏ بندر خمینی ( شاهیور سابقا ), بهبان » چغار زنبیل, بندر 
خرمشهر , دزفول, دستگرد » رامهرمز . شادگان , شوش ۰ شوشتر . گندی 
شاپور , بندرماهشهر » مسجد سلیمان » هفتکل. 


وتجدر الاشارة إلى أن هزه المحافظة كانت موطنا للقوميات القديمة فى ايران 


مثل العيلاميين » والكَيْسيين , والبراتاكينيين » والاوکسیين, والصابنة , واليونانيين . 


الأسرى فى عهد الهخامنشيينء والهنود أما الآن فيستقر بها : اللوريون والعرب 
الكعبيون. 


: محافظة فارس‎ - ١ 


يحدها من الشمال محافظة أصفهان ومديرية بوير احمد وكهكيلوية » ومن 
الجنوب الحافظة الساحلية , ومن الشرق محافظة کرمان » ومن الغرب محافظة 
بوشهر , وتشمل ۱۶ اقلیما , ۲۷ مدينة , ۳۲ قسما , ۱۱۲ قرية . وعاصمة هذه 
الحافظة مدینة شیراز. 


آهم الدن : آباده ۰ پاسارگاد , اصطهبانات , اقلید , ارجان » ابرقو » 
گدار , استخر . سپیدان . زواره . جهرم . داراب » تخت جمشید , شاپور » 


شيراز » فسا »> فیروز آیاد كريال ؛ لار ٠‏ مرودشت » کازرون » نی ریز. 

وتجدر الاشارة إلى أن فارس هى موطن القبائل القشقائية التركية وقبائل 
الممسنى العربية. 
۲ - محافظة كرمان : 


فاش 
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۳۱ 


وآهم الدن : باخت » بردسیر , بم » نبه پحیی ۰ جیرفت ۰ رفسنجان . 
سيرجان؛ فهرح . کرمان ٠‏ کهنوح ماهان. 


۳ - محافظة يزد : 


يحدها من الشمال الشرقى خراسان.وأصفهان من الشمال الغربى والمغرب 
ومن الجنوب كرمان. 

وتضم أريعة أقاليم و4 مدن ٠١ e‏ أقسام ,لما قرية وأهم الدن : أردكان ¢ 
بافق , تفت » مهريز. 

وتجدر الاشارة إلى أن يزد هى موطن الزرد شتيين حاليا. 


4 - محافظة خراسان : 


يحدها من الشمال بعض الجمهوريات الاسلامية فى الاتحاد السوقيتى 


الجنوب محافظات سيستان وبلوجستان وكرمان ويزد. 
وعاصمة خراسان مدينة مشهد. 


وأقاليم خراسان هی : مشهد. بيرجند » سبزوار » تريت حيدرية , 


نيشابورء بجنورد ۰ تربت جام , كناباد » كاشمر ء دركز . فردوسى , 
قوجان و طبس . شیروان » اسفرايين. 


۳۲ 


وأهم المدن : أبيورد , اسفراين » باخرز ؛ بشروية , بجنورد » بیرجند " 
فریمان. چناران » قائن , نهبندان , تریت جام » تربت حيدرية . گتاباد , بجستان 
» سبزوار . شيروان . طبس , درگز » فاروج ۰ قوجان , مشهد » سسرخس ؛ کلات » 
فیض آباد ء رشتخوار » تابیاد ٠‏ بجستان . کاخك . نیشایور. 


ومحافظة خراسان هی موطن التاجيك. 


: محافظة اصفهان‎ - ٠٠ 





بحدها من الشمال محافظة سمنان وا لحافظة الرکزية » ومن الشرق 
خراسان ویزد »ومن الجنوب محافظة فارس, ومن الفرب مح-افظات لرستان 
وخوزستان وچهارمحال بختیاری وبویر احمد وکهکیلویه وتشمل عشرة آقالیم » ٤١‏ 
مدينة و ۲۱ قسما .و ۷۰ قرية ومرکز الحافظة وعاصمتها مدينة آصفهان. 


وآهم الدن : اصفهان . اردستان , سمیرم , فریدن ۰ گلپایگان » لنجان » 
نائين . نجف آباد » نطنز. 


واصفهان هی موطن الارمن والیهود . وپها عدد من آشهر الکنانس. 


1 - محافظة سیستان بلوچستان : 





یحدها من الشمال محافظة خراسان وآفغانستان ومن الجنوپ بحر عمان 
ومن الشرق افغانستان وباکستان ومن الغرب محافظة کرمان. 
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۳۳ 


وتشمل 1 آقالیم . ۱۱ مدينة . ۲۲ قسما » ۷۰ قرية. 
وء صمتها مدينة زاهدان. 
وآهم الدن : ایرانشهر . خاش . چاه بهار . زابل » زاهدان . سراوان. 
وغنی عن الذکر آنها مقر البلوش فی ایران. 
۷ - محافظة کردستان : 
یحدها من الشمال محافظة آذریایجان الغربية وجزء من محافظة زنجان . 


ومن الجنوب محافظة باختران ( کرمانشاهان )» ومن الشرق محافظة همدان وجزء 
من محافظة زنجان ومن الغرب دولة العراق. 


وتضم ۱ اقالیم , ۸ مدن ۰ ۱۱ قسما . ۶٩‏ قرية وعاصمتها : مدينة سنندج. 
وأهم المدن : بانه » بیجار , سردشت » سقز . سنندج » قروه » مریوان. 
وغنی عن البیان آن کردستان هی موطن الاکراد الایرانیین. 

۸ - محافظة لرستان : 
یحدها من الشمال آقالیم خمين وأراك من الحافظة الركزية وملایر ونهاوند 


من محافظة همدان » ومن الجنوب محافظة خوزستان ومن الشرق آقالیم فریدن 
وکلپایگان من محافظة آصفهان ومن الفرب محافظتا باختران وایلام. 


آیاد. 


۳ 
وآهم ادن 3 الیگودرز , فردجرد » خرم آباد ۰ شابورخواست. 
وهذه الحافظة هی مقر طوائف اللوریین الذين ينحدرون من صول آرية. 


9 - محافظة چهار محال وبختیاری : 





یحدها من الشمال والشرق محافظة أصفهان . ومن الغرب خوزستان » ومن 
الجنوب بویر احمد وکهکیلویه. وعاصمتها شهرکرد. 


وتضم ال محافظة اقليمين ء و ۸ اقسام. 
وأهم الدن : آردل . بروجن ۰ سامان ۰ شهرکرد . لردگان. 
وهی موطن القبائل البختیاریه. 

۰ - محافظة همدان : 


یحدها من الشمال محافظة زنجان ومن الشرق الحافظة الركزية ومن الغرب 
کردستان » ومن الجنوپ لرستان وباختران. 


همدان. 


وأهم الدن : آسدآباد . تویسرکان ٠‏ ملاير ٠‏ نهاوند »> همدان ۰ هگمتانه. 
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۳۵ 


۱ .- محافظة کهکیلویه وپویراحمد : 

قبل الثورة کانت مجرد مديرية تابعة لحافظة لرستان , بحدها من الشمال 
خوزستان. 

وتنقسم الی آريعة اقالیم ( مراکز ) وهی محدودة الدن والقری آهم الدن : 
گچساران. 

وهذه المحافظة الفقيرة موطن بعض القبائل العربية من المسنیین. 
۲۳ - محافظة هرمزگان : وهی الحافظة الساحلية 

ویحدها من الشمال محافظة فارس وبوشهر ۰ ومن الجنوب والغرب بحر عمان 
والخلیج » ومن الشرق محافظتا کرمان وسیستان ویلوجستان. : 

وتشمل خمسة آقالیم , ۱۰ مدن » ۱۷ قسما » ۰۵ قرية وعاصمة الحافظة 
مدینة بندر عباس. 

وآهم الدن : آبان » بندر عباس , بندرلنجه . چاسك , سیراف ۰ كيش , 


مهروبان » میناب - مدینة هرمز ( من جزيرة هرمز ). 





1 ۳۹ 


۳ - محافظة بوشهر : 


وكهكيلوية . ویحدها من الجتوب الخلیج وجزء من محافظة هرمزگان . ومن الشرق | لسحث الثاز 
ماقطة قار + ومن القرب الا لی 
وتشمل ۳ آقالیم . ۱۰ مدن ۰ ۳۲ قرية القوميات القوية المؤثرة 


وآهم الدن : بوشهر . تنگستان . اهرم » خارك ( وهی جزيرة مرجانیة ) ۱ - الاریون 


ودشتستان ٠‏ یشهر ۰ شبانکاره » کنگان » بندردیر. ۱ 


۳- الترکمان 
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۳۹ 


۱- ا#ریسون 


الاسم والنسبة : 


ww A 


الآريون مشتقة من كلمة ' أريان وم فردها آریه وهی بالسنسکریتبه 
والأفستية وتعنى طاهر ونجيب ٠‏ ومن ثم.ف الآريون تعنى النجباء ٠‏ ويرى بعض 
العلماء آن آری معناها فلاح وأنها مشتقة من أصل سنسكريتى آخر بمعنى 
یحرث.() وکلمة " الاری " ]4۲۷3١[‏ تطلق على الشرفاء » وهذا يدل على أن هؤلاء 
الأقوام اعتبروا أنفسهم شرفاء وماعداهم من أجناس أخرى تعايشوا معها فى 
الزمن القديم - أرازل. 9) 


وتعريف الآريين بشكل عام يتلخص فى أنهم أهم الاجناس الآسيوية الاوربية 
البيضاء وهم الشعبتان اللتان استقرتا فى الهند والهضبة الإيرانية (") ذلك أن 
علماء الأجناس يعتقدون أن الشعوب الهند واوربية هم الذين يقيمون فى بلاد الهند 
حتى أقصى البلاد الأوربية ؛ وقسموا هذه الشعوب الى ثمانى شعب هى : 
|١‏ - الآريون ۲١‏ - اليونان والمقدونيون. ” - الأرمن. ؛ - الألبان فى 
شبه جزيرة البلقان. ه - الایطالیون. " - السلتیون (وهم سکان اورپا 
الفربیة). ۷ - الجرمان ( الالان والانجلوساکسون وغیرهما ). ۸ - اللیتوانیون 
والسلافیون. 


ف ت 
(۱) انظر : طه ندا ( دكتور) - اللفة الفارسية - بيروت ١140‏ حاشية ص .١‏ 


)۲( انظر : محمد اسماعیل الندوی ( دکتور ): الهند القدیمة - القاهرة ۱٩۷۰‏ ص ۱۳. 
وأيضا : حسن پیرنیا : تاريخ ایران القدیم - ترجمة محمد نور الدین عبد النعم ( دکتور) والسباعی 
محمد السباعي ( دكتور) القاهرة ۱۹۷۹ ص١١‏ . 

(۲) حسن عمید : فرهنگ عمید - چاپ نهم -۱۳۰ ه ش تحت لفظ : آرین - آریان - آریا. 


ویعتقد آن هذه الشموب کانت تعیش فی مکان واحد قبل الیلاد باربعة آلاف 
عام » شم تفرقوا إلى جهات غير معلومة.() والمهم ءندنا هو الشعبة الآرية متى 
انفصلت ؟ والی آين اتجهت ؟ وأين كانت فى بداية أمرها؟ 


يعتقد أن هذه الشعبة کانت تقطن آرضا ذات مناخ بری » ویستنبط من 
لفتهم. آنهم کانوا سکان سهول لا جبال فیها ولا آدغال . ولکنها لم تخل کذلك من 
بعض أشجار شديدة الاحتمال والمقاومة بويعتقَرٌ بعض الباحثين أن أقوام هذه 
الشعبة جاءا من الشمال » وأن سکنهم الاصلی کان فی الفلوات الشاسعة شمالی 
خراسان ۰ آو فی سهول جنوب روسیا الجاورة لهذه القلوات والشابهة لها ولکنها 
آکثر منها ماء . کما یری آخرون آنهم کانوا یسکنون الارض الواقعة جنوبی غربی 
بحر الخزر (') ويقال أن الآريين بعد آن انفصلوا عن الشعوب الهند وأوربية اتجهوا 
صوب الجنوب ثم انقسموا بدورهم لی شعب ثلاث هی : الشعبة الهندية والشعبة 
الايرانية والشعبة السكائية (") وفى قول آخر إن الشعب الآرى بقسيمه الهندى 
والإيرانى قد نزلوا معا أرضا أسموها (أثيرينه وه Airyana-Vaejah‏ 
سرومعناها وطن الآريين» وظلوا كذلك الى أن ظهر بينهم نبیهم الشهور زردشت الذی 
اقنع الملك كشتاسب ورجال دولته بدينه الجديد. وغرس فيهم الحماس لتبنى دعوته , 
ٍلی حد آنهم شنوا حربا دينية لاهوادة فیها علی مخالفیهم فی العقيدة , مما اضطر 
فریقا ممن لم یعتنقوا دعوة زردشت الی الفرار وااهجرة عبر جبال هندوک وش 





(۱) حسن بيرنيا : تاريخ ايران القديم ص ١4‏ الترجمة العربية. 

(۲) سیر برس سمایکس : تاريخ ايران - ترجمة فخر داعى كيلانى ( بالفارسية ) تهران 77147 ح ۱. 
ص ۱۳۱ - ۱۲۷. 

(۳) حسن پیرینا : تاريخ ایران القدیم - الترجمة العربية ص ۱۰. 
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ونزلوا آرض البنجاب () وهنالك دأی آخر یقول آن الهنود والایرانیین انوا 
یمیشون معا حول البنجاب فلما هر بینهم زردشت ودعاهم إلى عبادة ' آهورا 
مزدا' دون سواه اضطز هو وأتناعه ازاء صلابة مخالفيه وعنادهم إلى الهجرة 
غربا ٠‏ ونزلوا الأرض التى عرفت فيما بعد باسم إيران ١‏ وهذا الرأي يعنى أن 
إنفصال الآريين إلى شعبتين هما الهندية والايرانية باعثه الخلاف المذهبى. 


على أن هناك احتمالات أخرى ترجح أن هجرة الآريين وأنقسامهم ترجع إلى 
أسباب معيشية اقتصادية وهى أن الإرض قد ضاقت عليهم وأجدبت وضنت 
بالقوت. ذلك أن الأرواح الشريرة ( کما تقول الافستا ) قد آحالت هذه الارض التی 
كانت تسمى ( آيران واج ) - أى مملكة الاريين - بردا مرة واهدة فاستحال 
العيش فيها »ومن ثم هجرها أهلهاء وبدأت هذه الهجرة فى القرن الرابع عشر قبل 
الميلاد تقریبا .(۲) 


وأن هذه الهجرات قد قسمت الآريين إلى شعبتين اتجهت احداهما إلى الشرق 
عابرة جبال هندوکوش ونزلت بحوض السند /ومنه توغلت فی الاراضی التی تقع 
شمال الدکن وجنوبی جبال الهملایا وتمتد شرقا وغربا بین خلیج البتغال وبحر 
العرب واطلقوا علیها سم ( آریا فارتا ) ۷/2712 1513 أى بلاد الآريين . ولكن 
لآن نزولهم فی بادیء الامر کان بحوض السند , فقد آسماهم الایرانیون نسبة 





(۱) بورداود : اپران وهند - تهران ص ۲. 
(1) أرعادد براون : تاريخ ادبى إيران - ترجمه على باشا صالح ( بالفارسية ) تهران ح ۱ ص 0۵ ۰ .۵٩‏ 


٤ 


إليه "هند" لأن السين فى السنسكريتية تقابلها الهاء فى الأبستاقية ؛ ومن ثم 
عرفت بلادهم ببلاد الهند. وظل هذا الاسم يطلق قديما على شمال الهند المعروفة لنا 
اليوم دون جنويهاء أما الشعبة الأخرى من الآرَدِينَ قد نزلت أسيا الوسطى على 
شاطیء نهر (وخشو) ۷۵:۷ القدس العروف لنا !یوم باسم جیحون » وسموا 
موطنهم الجدید (آثیرنیه وئجه) الةز02-1/6ةلإئذ4 أى, وطن الآريين. )١(‏ 


*#ويقال أن ( أثيرنيه وئجه ) هذه هى نفسه! خوارزم المعروفة الآن باسم 
(خیوه) الواقعة فی ترکستان الروسية » وهی بداية الحضارة الايرانية القديمة . 
حیث آسس فریق من الایرانیین دولة قبل ظهور دولة الیدیین غربی ایران فی آواخر 
القرن الثامن قبل الیلاد (۲) 


کیف انتشر الاریون فی هخبة ایران ٩‏ 


بعد وصول الاریین الی الهضبة الايرانية , نگرت الافستا آسماء ست عشرة 
مملكة منها آسم واحد لايعرف مكانة/رأما الخمس عشرة الباقية ذکرت الافستا 
اسم ( آيران واج ). ومن هنا يستنتج بعض الرخین آن آریی ایران قد انتقلوا من 
الصغد إلى مرو » ثم استوطنوا هراة ونیسابور وکابل وتوجهوا بعد ذاك الی رفح 
وهیلمند. وحینما بلغوا بحيرة زرنگ ( بحيرة سیستان ). وکانت فیما مضی آکبر 
عما هى الآنء لم يتجاوزوها إلى الطرف الآخرء لأنه يبدأ فی الطرف الجنوبی منها 


)۱( انظر : أمين عبد المجيد ( دكتور) : القصة فى الآدب الفارسى - القاهرة 1934 ص .١7‏ 
(۲) انظر : بور داود : ایران وهند ص .۰ 
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و 


لأنه يبدأ فى الطرف الجنوبى منها أراضى بلوجستان ومكران 00 ی رشن 

ا واستوطنو الولية الب اجنية من خراسان مرح با والری. ثم 

انساحوا إلى سائر المناطق الأخرى فى ايران 0 ان 
سس سس سس 


وعندما توغل غل الآريون فى نجاد وهضاب ب إيران الواسعة کان یسکنها آمم من 
أجناس مختلفة | تمكن | الآريون من اخضاعهم والسیطرة ة علیهم وسموهم باسمهم 
(ائریانا) 9) ۸:۶۸ وتحور هذا الاسم فى البهلوية إلى " آران " وفی الفارسية 
الاسلامية إلى إيران التى كانت فيما مضى أكثر اتساعا منها اليوم حيث كانت 
تضم بالاضافة الى ايران الحالية افغانستان وقسما من باكستان وبعض 
الجمهوریات السوقيتية السيوية. (۳) 








(۱) حسن پیرنیا : تاريخ ايران القديم ( الترجمة العربیة) : ص ۰۱۷ 

(۲) كان الآريون يطلقون على السكان الأصليين فى هضية ايران اسم " دیویاتور " ی الارازل آو الاشرار 
( انظر : پیرینا : تاریخ ایران القدیم - الترجمة العريية. ص ۱۸). 

(۳) بورداود : ايران وهند , ص ”". 


لق 


الشعوب المو جودة فی ایران قبل قدوم الآریین : 


مه منذ مایقرب من ستة آلاف عام قبل الیلاد ود-تی حوالی القرن الثانی عشر 
قبل الیلاد آیضا . كانت الهضبة التى عرفت قى تاريخ لاحق باسم ' هضبة ایران" 
موطنا لأقوام غير معروف أصلهم ولا من أى مكان قدموا ٠‏ وفيما يبدى أنهم تمكنوا 
من ايجاد مظاهر حضارية متقدمة إلى حد ما فى أزجاء الهضبة المذكورة ؛ ويبدو 
كذلك أنهم قد تبادلوا التجارة والحضارة مع الشعب:الأناتولى وشعب بين النهرين , 
ذلك قبل قرون عديدة من ظهور الأجناس الآرية غرب وشمال وجنوب إيران وحتى 
قبل قيام أول مملكة آرية. 


وقد أفادت أبحاث الحفريات والتنقيب )١(‏ عن الآثار القديمة على سواحل بحر 
الخزر ( قزوين ) حتى عام ۱۵۰۰ ق.م أن عدة شعوب وأقوام كانت قد استقرت على 
كافة السواحل الجنويية لبحر الخزر ۰ وآنهم کانوا بتفاهمون بلفة واحدة » وكانوا 
یعیشون علی آطلال حضارات سابقة هی حضارتی غار " هوتو " وغار " کمربند : 
اللتين كانتا فى مازندران قبل عشرة آلاف عام » واندثرت معالها . (۷) 





)١(‏ عكف علماء الآثار الفرنسيين على الاكتشافات الأثرية للأماكن القديمة فى ايران فى مناطق سوس 
وتهاوند وسريل ذهاب وأسد آباد وبالقرب من كاشان , كذلك اهتمت البعثة السويدية بجرجان ٠‏ وقام 
المعهد الشرقى فى جامعة شيكاغو بأبحاثه بالقرب من برسبوليس , واهتم متحف جامعة فيلادلفياء 
ومتحف كانساس سيتى اختص بدامفان ٠‏ كما تمكن عماء الآثار الغربيين من أمثال ارنست هرتسفلد 
۳۳0 ۳۳65۱ وسیرأورل شتاین 51610 ۵۸۲61 51۲ من فك رموز الكتابات المتعلقة بعصر ما قبل 
التاريخ. 

( انظر : دونالد ولير : ايران ماضيها وحاضرها - الترجمة العربية ص ۲۳). 
(۲) انظر : عیسی بهنام ( دکتر) - مجله هنر ومردم شماره ۱۱۰ مقال تحت عنوان : تاریخ قومی ونژادی 
مردم استان گیلان. 
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وأفادت الدراسات التاريخية التى أجريت لسواحل بحر الخزر حتى الآن . 
أنه لم تحدث هجرات آخری فی هذه الناطق منذ آواسط الالف الثانية قبل الیلاد . 
ويبدو أيضا أن الشعوب التى اسة نءانت المناطق الواقعة فى 'كلار دشت" إلى 
جنوب أملش' و 'تهاجان' و 'اهمام'و "سمام' و"اشكور" و عمارلو" و 'رودبار” لم 
تتعرض لعدوان من جيرانها ٠‏ وربما كان مبعث ذلك الحماية التى بسطتها الطبيعة 
على تلك الشعوب ٠‏ حيث لم يكن من السهل على أحد العبور إلى الطرق المؤدية إلى 
الناطق سالفة الذکر/ وکانت ربوع " مارليك ' و ' کلورز " والمناطق الأخرى التى تقع 
علی ضفاف نهر سفیدرود" آکثر قربا لجیرانها من النواحی الأآخری » وهناك 
احتمالات بوجود روابط حسنة قامت بین مناطق شمال ٍیران والدول القوية من 
الأشوريين والميديين والمانيين وحتى السكائين عن الطريق الطبيعى والسهل الذى 
كان نهر سفيدرود قد شقه فى سلسلة جبال البرز. )١(‏ 





ثمة عدة امارات قامت علی ضفتی نهر "سفیدرود" حول رستم آباد وذلك 
حوالی القرن التاسع قبل الیلاد . وقد برع سکان تلك الامارات فى صنع الجرار 
الخزفية من الطين ‏ وکذلك تماثیل الابقار والکئوس الذهبية وأدوات الزينة وغیرها. 


وتدل الثار الکتشفة عن هذه الامارات آن حضارتهم وفنونهم الختلفة کانت 
متقدمة جدا , ویحتمل آن تکون هذه الامارات قد زالت على يد الميديين أو الآشوريين 
أو الدول الأخرى القوية التى كانت تجاورهم فى حدود القرن السابع أو السادس قبل 
الیلاد . (۲) 


. 110 عيسى بهنام ( دکتور) مجله هنر ومردم شماره‎ )١( 


(۲) السابق : نفس العدد. 
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وخلاصة القول آن آقواما قدماء کانوا یعیشون «لی سواحل بحر مازندران 
قبل مجىء الآريين ‏ وکانوا یختلفون من حیث اللامح والشکل ونمط الحياة عن 
الآريين. وتدل الآثار المتناثرة على أن هؤلاء السكان الأصليين كانوا يعيشون فى 
الکهوف والفیران . وک‌انوا یصییون الحیوانات بواسطة الادوات ااصخرية 
البدائية. وکاتت نساژهم تحرس النار وتقوم بجمع الأخشاب وجنور النباتات التی 
تؤكل. ونستطیم آن نذکر نتفا قليلة عن هذه الشعوب : 
الکاسیون : 

یری الحققون آن شعبا یسمی کاس سو (؟ كان يقطن غرب إيران» 
ولايعرف إلى أى جنس كان ينتمى (') . ولكن إسم هذا الشعب ورد فى نفس 
الفترات التى كانت تتردد فيها أسماء شعوب أخرى معروفة مثل الحيثيين والميتانيين 
والطبريين والجيلانيين الذين كانوا یتمرکزون فی جیلان ومازندران ؛ وقد تردد إسم 
"الكاسيين " فى فترات مختلفة قبل مجىء الآريين وبعدهم ۰ وقيل أنهم كانوا يعيشون 
قى جبال زاجروس القريبة من كرمانشاه الحالية (باختران فى عهد الثورة 
الايرانية)ء وذكر أن هذا الشعب أسس أسرة حاكمة فى بابل حكمت مايقرب من 
ستة قرون (من ١76١‏ الى ۱۱۸۰ قبل الیلاد), وفى عهدهم استخدمت الجياد لجر 
العریات (۳) 


(۱) بعض الباحشین جعل هذا الاسم " الکاز " نقلا عن اللفظ الاوربی .162551065 . انظر : دونالد ولبر : 
ایران ماضیها وحاضرها - الترجمة العربیا ص ۲۵. 

(۲) پیرنیا : تاريخ ايران القديم - الترجمة العربية ص ۱۷. 

(۳) السابق : ص ۰:. 
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ويذكر أن العيلاميين الذين كان وجودهم غرب إيران سابقا على وجود 
الآريين ؛ قد أجهزوا على الأسرة الكاسبة بحروبهم وغاراتهم المستمرة عليها. )١(‏ 


ويرى المستشرق بارتولد أن القاسيين هم أنفسهم الكاسبيون ويعتقد أن كلمة 
' كاسيى ' هى جمع كلمة ' كاس ' وآن لفظة " پی " کانت علاقة الجمع ' ويرى أن 
هذا الشعب كان يعيش فى جنوب مقر الكوتيين واللولوبييين وهى أرض لرستان 
الحالية (۲) ۰ 


وهناك قول آخر هو آن جمیع قبائل الساحل الجنوبی لبحر الخزر کانوا 
یسمون ب الکاسپیین" کذلك کان بحر الخزر یسمی کاسپیان . ویذکر آیضا آن 
هذا الشعب كان شديد المراس ولم يخذ.ع بسهولة للآريين ولا للدول التى أسسوهاء 
ويسود اعتقاد بأن الكاسيين هم أجداد اللوريين الذين سنتحدث عنهم فيما بعد. 


الكادوسيون : 


شعب آخر من الشعوب التى يعتقد أنهم كانوا يقطنون الهضبة الايرانية قبل 
أن يدهمها الآريون وقد ذكر الكادوسيون فئ التاريخ بنسماء أخرى مثل : 
الكادوزيين والكاتوزيين؛ ويعيش أحفادهم الآن فى المنطقة الواقعة بين لاهفيجان 
الحالية حتی لنگران فی محافظة مازندران حیث کان نهر "سفیدرود" یمر من تلك 
النطقة , ومما يذكره التاريخ أيضا أن الكادوسيين كانوا مقاتلین آشداء. یعشقون 
الحرية والاستقلال, ومن ثم فإنهم لم يخضعوا للآريين بسهولة كما ترجح 
الاحتمالات (۲) 
(۱) السایق : ص 4۱. 


(۲) عبد الحسین سعیدیان : سرزمین ومردم ايران - تهران ۱۳۱۰ هش ص ۰۱۱۱ 


£۸ 


ويذكر المزرخ اليونانى القديم كزنفون 776008902') أن قورش قد عهد لإبنه 
تانانوكسار (") بإدارة ارمنستان وميديا وبلاد الكادوسيين كما يذكر مؤرخ آخر(), 
أن قورس نفسه قد أوفد سفيرا لدى الكادوسيين من قبل استياك ملك الميديين, 
وذكر كزنفون أن عشرين ألف مقاتل كادوس قد ساعدوا قورش فى فتح بابل(!) 
که ویذکر مؤرخ يونانى آخر هو بلوتارك: أن أردشير الثاني الهخامنشى قد جرد حملة 
على الكادوسيين على رأس ثلاثمائة ألف مقاتل, ولکنه لم یستطع التغلب علیهم, 
واضطر صالحتهم. ووافق علی استقلالهم. ومن ناحية آخری فان الكك الاشگانی 
فرهاد الاول قد حارب الکادوسیین هو الآخر ولکنه فشل فی اخضاعهم؛ ویذکر 
القدس صاحب کتاپ "آحسن التقاسیم" آن الکادوسپین کانوا صنادید وأقویاء. 
وأنهم کانوا یتطاولون علی الساسانیین فی عهد شابیر الاول. حتی اضطر لبناء 
مدينة قزوين للتتصدى لهمء ويذكر السير هنرى راولينسن 23110508 أن 
الكادوسيين كانوا يعيشون فى المناطق الجبلية شمال وجنوب وادی "سفید رود" ثم 
انقسموا |لی مجموعتین من الجبلیین, |حداهما كانت أصل العنصر الجيلانى 
الموجود اليوكرأما الثانية فهم الجیلیون العظام وهم آجداد سکان الطالشییت 
والكالشيين(5) ْ ١‏ 


(۱) کزتفون» مؤرخ يونانى عاش فيما بين 77١‏ و57" قمم وألف كتابا عن حرب قورش الصفير. انظر : 
پیرنیا : تاریخ ایران القدیم - الترجمة الفربية ص ۵۷. 

(۲) یسمیه الایرانیون : بردیه, ویسمیه الیونانیون : سمردین. راجع : محمد وصفی ابو مفلی - ایران 
ص۳٩۰‏ 

(۳) هو الزرخ الیونانی كته زياس 1165185 كتب تاريخ ايران والهند. انظر: بيرينا. تاريخ ايران ص /0. 

)٤(‏ راجع : سيريرس سايكس : تاريخ ايران جا ص ٠١١‏ ومابعدها (الترجمة الفارسية). 

(۰) عید الحسین سعيديان : سرزمین ومردم ایران» استان مازندران ص ۰۱۰ 
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ےہ دیوان (الشیاطین) 





هناك شعوب اسطورية ذك رها بعض المؤرخين على أنهم كانوا من بين 
السكان الأصليين الذين عاشيوا ردحبا من الزمن على ضفاف بحر مازندران قبل 
مجىء الآريين: وأن الآريين حاربوهم يقسوة وأذابوهم فيهم اى اجتشوا جذورهم 
نهانیا, وقد عرف هولاء السکان باسم دیوان" أى الشياطينء وقد تحدث عنهم 
الفردوسي (شاعر الفرس الشهیر) علی آنهم جنس آجتبی شریر. ووصفهم بأنهم 
بشر ولکن قاماتهم وقدودهم وقوتهم تفوق البشر بکثیر. بحیث لم یستطم آحد من 
البشر أن يصمد أمامهم ويقهرهم سوى البطل الايرانى الأسطورى "رست () 


> ويصف أحد الرحالة الآخرين هذا الجنس بأنهم شياطين مثل نوع من 
الغيلان العوراء الذين يصل البحر إلى وسط سي قانهم أو بطونهم؛ وفی آکشر 
الأماكن عمقا يصل إلى آفواههم لفرط طولهم وضخامتهم: وأن عد هؤلاء الشياطين 
قد وصل فى عهد رستم المذكور أنفا إلى اثنى عشر ألفء وأن أضخمهم: وأخطرهم 
کان الشیطان الابیض )٩‏ 





(۱) انظر : فردوسي : شاهنامهء فردوسي : تحقیق محمد فروغی (ذکاء اللك) ص 1۸ الى ./٠١‏ 
(۲) انظر : عبد الحسین سعیدیان : تاریخ قومی ونژادی استان مازندران ص ۱۵. 
وانظر ایضا : فردوسی : شاهنامه" فردوسی - تحقیق فروغی ص .1٩‏ 


المرد أو الأماردة : 


فی فترات سحيقة موظة فى القدم قبل الميلاد» كان متاك أناس من سكان 
الخيام الرحل. وکانوا یتجولون ویعیشون فی الأراضی الواقعة الی الشرق من 
جرجان (گرگان) وبعض الاجزاء من خراسان الحالية» ومن الشمال الی بحر 
الخزر» ومن الغرب الی لنگران» ومن الجنوب الشرقی الی قومس (سمنان - دامغان 
وبسطام) ومن الجتوب 


إلى الرىء والجنوب الغريى إلى قزوين وبلاد الیدیین, وکان هولاء الناس الذين 
سموا الاماردة یعیشون قی الراعی وفی بطون الاشجار ال تيقة وشقوق الجبال 
وکهوفها. ونظرا لاتهم كانوا فى حالة عراك دائمة مع الوحوش فقد آورتهم ذلك حدة 
a‏ ۰ س : ۱ 
وغلظة فى طباعهم وسلوکهم» ومن ثم کانت لهم تقالید وعادات خاصة.() 
ويذكر أن الأماردة كانوا أقوياء وشجعان» ورغم آنهم لم یکونوا یمتلکون 
شيئا إلا أنهم كانوا من الجلد والصلابة إلى حد صبرهم الشديد على المعاناة 
وتحمل الجوع والقحط لفترات طويلة (۲) 


وفی عهد الدولة الاشكانية. استولی ملكهم أردوان الأول على ولاية المرديين 


(الاماردة) والرى وهمدان(؟) 





. ١7 انظر : سعيديان : تاريخ قومى ونذادى مازندران ص‎ )١( 
السابق : نفس الصفحة.‎ )۲( 
.۱۷۹ انظر : بيرنيا : تاريخ ايران القديم - الترجمة العربية ص‎ )۳( 
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سمالا سودیون : 





كان هذا الشعب یعیش فی الاهجان الحالية حتی آطراف اقلیم بابل الحالية, 
وكان البعض يعتقد أن الآموريين يعيشون فى المناطق الواقعة بين لاهيجان وحدود 
جرجان, واعتقد البعض الآخر أن عاصمتهم كانت مدينة آمل وأن كلمة "آمور” 


تحورت رويدا رويدا إلى آملد ٹم اختصرت إلى آمل .() 


وفی عهد آشك الخامس قام الاموریون بثورة ولکنها قمعت بعد ثلاث سنوات؛ 
وبعدها انقسم الآموريون إلى فرعين اتجه آحدهما اٍلی مروخراسان, والفرع الآخر 
اتجه إلى ناحية خوار ورامین" الحالية. آما انذین ظلوا فى أماكنهم فقد اختلطوا 
بالطبریین والشعوب الاخری (۲) 


الطبریون (تپوران - تاپوران) 


من الشعوب القديمة التى استوطنت إيران قبل مجىء الآريين» وكان العالم 
الألمانى ماركوارت 101351 يعتقد أن بلاد الطبريين هى القسم الجنويى من 
طبرستان الشرقية؛ وقد استوطن عدد منهم ممن كانوا فى نواحى جرجان بلاد 
مازندران؛ وقد ذكرت هذه البلاد فى بعض الكتب بلفظ "تايور". واعتقد البعض أنها 
كلمة تركية چغتائية وأن هؤلاء الطبريين من العنصر الترکی.() 


(۲) انظر : كمال محمود زاده : شناخت دریای مازندران وپیرمون آن - تهران ص ۲۲. 
۳( عبد الحسين سعیدیان - مجله* علم وزندگی - استان مازندران ص ۱۷ . 


o 


وقد بدلت كلمة تيوران فى العصر الساسانى إلى “تير ' و "تبر" ثم تحولت إلى 
طبر ابان الفتوحات. الاسلامية لایران. 

أما عندما قدم الآريون إلى الهضبة الإيرانية طاردوا الطبريين وألجأوهم إلى 
المناطق الجبليةء ويقول استرابون : "ان الطبريين من الرجال يرتدون الملابس 


* السوداء وشعورهم طويلةء وعلى العكس منهم فإن نساءهم يرتدون الملايس القصيرة 


وشعورهن آیضا قصيرة. والعادة عند الطبریین آن الرجل القوی الشجاع یستطیع 
آن یتزوج الرأة التی یریدها(۱) 

ويسيب تمائل الأوضاع الطبيعية والجغرافيةوالجوار بين مازندران 
وطبرستان, فقد آطلق علیهما سویا إسم واحد وهو بلاد الطبريينء وكان هذا الشعب 
قد تمکن من ایجاد مملكة غزاها الاسکندر القدونی فی القرن الرابع قبل الیلاد. 
ولکن هذا الشعب ظل محتفظا بنوع من الاستقلال حتی بعد أن دخلت ايران فى 
الاسلام. وقد راح اسم مازندران فى القرون الاسلامية الأيلى, ثم حلت طبرستان 
محلهاء ولكن فى أوائل القرن السابع راح اسم مازندران من جديدء وكان ياقوت 
الحموى أول مؤرخ يذكر طبرستان على أنها هازندران: وقال أنه لم يجد أدلة كافية 
على ذكر مازندران فى الكتب القديمة, ولكن بالرجوع إلى بعض النصوص 
المىجودة يتبين أنه كانت هناك أرض يطلق عليها مازندران قبل ياقوت: وقد أشار 
القردوسى إلى هذه الأرض وذكر اسمها صراحة وهى مازندران التى ذكرها على 
أنها كانت مسقط رأس الشيطان الابیض وآولاده» وهى نفسها مازندران الحالية 
يقول الفردوسى ماترجمته : 





(۱) انظر : هنری فیلد : مردم شناسى ايران - ترجمة عبد الله فريار - تهران ص ۱۳۱. 
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- فلتحیا آمازندران " مدینتناء ولتبق دائما بلادا عامرة. 
- حيث الورد فى بوستانها دائم, وفی جیالها الشقائق والسنیل. 
- فهؤاوها عليل وأرضها مزهرة. فلاهی جارة ولاباردة ودائما ربیع(۱) 


الأحباش أو "الجماعات السوداء" 


یعتقد البعض آن سواحل الخلیج وعمان کان یقطنها بعض الأحباش آو 
جماعات من السود عندما قدم الآريون إلى ايران فی الزمن القدیم. ویعتقد آخرون 
آن سواحل الخلیج حتی مکران وبلوشستان کانو من الأحباش.(') والواقع أن هذا 
الاعتقاد یلقی قبولا لدی الباحث بعد ما قراً وشاهد الکثیر من العادات والتقالید 
ومظاهر الحياة الاجتماعية فی دول الخلیج, فقد وجدت آبحاث حديثة تکشف عن 
الروابط التاريخية الوثيقة التی ربطت قديما وديا بين الأحباش ومنطقة الخليج, 
وإلى أيام قريبة كان القائمون بعمليات صيد اللؤلق والاسماك فى بحر عمان والخليج 
من الاحباش, وقد نقلوا العدید من عاداتهم التی تعج بالسحر والخرافات إلى هذه 
النطقةء وعلی سبیل الثال لا الحصر فان کلمة زار" التى كان يسود اعتقاد 
بانها فارسية ثبت آنها منقولة فی الاصل عن اللغة الامهرية (لفة الاحباش) شم 





(۱) النص الفارسی : 
كه مازندران شهرما ياد باد هميشه بروبومش آباد بار 
كه دريوستانش هميشه كل است بكوه اندرون لاله وسنيل است 
هوا خوش كوار وزمين يرنكار2 نه كرم ونه سرد وهميشه يهار 
فردوسی : شاهنامه* فردوسی» ص ۱۲ جلد أول. 

(۲) انظر : حسن پیرنیا : تاریخ ایران القدیم - الترجمة العربية ص ۰۱۸ ۲٩‏ 
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نقلت الی العربية من الفارسية, وكلمة زار تعنى فى الأمهرية إسم جن يزعمون 
وجوده فی الحبشة ومنها انتقل الی العالم الاسلامی, وفی مصر تعنی كلمة "زار" 
الطقوس التى يجريها العوام من يزعمون أن الجن تلبسه )١(‏ 


الآريون وفروعهم فس ايران 





عندما هاجر الاریون الی الهضبة الايرانية» کانوا علی هيثة قبائل وكانت 
حیاتهم تقوم علی الرعی والزراع1» ومن ثم فانهم کانوا مضطرین للبحث عن 
الاراضی الخصیب3 والظروف الناسب؟. وکان لابد آن تقوم حرب بينهم وبين 
الوطتیین الحلیین آصحاب الارض الاصلیین, ولان هژلاء الاریین کانوا قساة شداد 
یبحئون عن الحياة بای ثمن فقد کانت آسلحتهم متقدمة کالعریات الحربية. وبها 
استطاعوا آن بقهروا السکان الاصلیین ویستعبدوهم. خاصة ون الاریین نظروا 
إلى هؤلاء السکان نظرة استعلاء واستکبار واعتبروهم آدنی منهم فی کل شی». 
وکان سلوك الاریین غاية فی القسوة والغلظة حیث تعقبوا صحاب الارض وقتلوهم 
حیشما وجدوهم. والذین تبقوا من هقلاء الوطنیین عهد الیهم الآریون بالاعمال 
٠‏ الشاقة كالزراعة وتربية الماشية والخدمة لدى عوائل الآريين المغيرين.) ولم 
يعترفوا لهم بأى حقء ورويدا رويدا ذاب الوطنيون فى الآريين حتى اختفت معالمهم. 


(۱) للمزید من التفاصیل برجع إلى : غلامحسين ساعدى : اهل هوا - تهران چاب دوم ۲۰۳۰ شاهنشاهی 
من ص ۱۷ ومابعدها. 
)١(‏ انظر : ييرنيا : تاريخ ايران القديم - الترجمة العربية ص ١868‏ , 
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كان الآريون الايرانيون يضمون قبائل عديدة أهمها : 
١‏ - الميديون : وكانوا من أقوى القبائل التى تمتلك قطعان كبيرة وقد استوطنوا 
نواحی کردستان وهمدان وباختران وآذرپایجان الحالية. 
۲ - الپارسیون (الفرس) : وهم الذين توهجهوا الى وسط ايران وجنوبها 
واستوطنوا آرضا عرفت باسمهم هی پارس (فارس). 
۲ - الپارتیون : وهم الذین توجهوا إلى شمال شرق إيران وخراسان الحالية 
واستوطنوا فیها. 
۶ - الباختریون (الباکتیریون) فی باختر. 
» - الکرمانیون : استوطنوا کرمان 
1 - الرکانیون : استوطنوا فی جرجان 
۷ - الهرخر "تیون : استوطنوا فى رجح (جنوپ آفغانستان الحالیة) 
۸ - السکائیون : وسکنوا قی مملكة زرنکا التی سمیت فیما بعد ستان وعربت 
إلى سجستان وتحولت فى الفارسية إلى سيستان )٩(‏ 


وقد ذكرت قبائل وطوائف أخرى تنتمى إلى الآريين مثل السغديين والسنديين, 
على أن أهم هذه القبائل من حيث الشهرة والقوة کانت قبائل الیدیین والفرس, وقد 
خضعوا فى بداية أمرهم للدولة الاشورية , ثم سرعان مااشتدت سواعدهم 
وقويت شوكتهم فثاروا على الآشوريين وتخلصوا من سيطرتهم استقلواء ولم يقف 





.۲۷ ۰ ۲۱ انظر : دونالد ولبر : ايران ماضيها وحاضرها : الترجمة العربية . ص‎ )١( 
.۵۳ وأيضا : يرنيا : تاريخ ايران القديم - الترجمة العربية . ص‎ 
. ٠١١١٠١ وأيضا : محمد وصقى أبو مغلى (دكتور) : ايران دراسة عامة .ص‎ 


1 


وتوسعوا علی حسابهم واسسوا دولة قوية عرفت بالدولة اليدية. 


الدول التى آسسفا الآريون قص إيران قبل الاسلام 


: الدولة الميدية‎ - ١ 

كان الميديون لدى هجرتهم إلى هضبة إيران يتكونون من ست قبائل 
مستقلة؛ كانت تتحد مع بعضها وقت الخطرء وكانوا فى بداية أمرهم يمارسون 
الرعی, ثم تحولوا تدريجيا إلى الزراعة إبان سكناهم غرب وشمال ايران أى فى 
آذربایجان وکردستان وعراق العجم. وقبل أن يتمكن الميديون من تأسيس دولتهم 
كانوا عرضة لهجوم الآشوريين. وخضعوا لهم ردحا من الزمن. 


وذكر المؤرخ اليونانى هيرودوت أن أول شخص اختاره الميديون حاكما عليهم 
کان یدعی "دیوکس بن فراارت" وقد أسماه الایرانیون "دیاآکو" أى 'ديائوكو". وقد 
اختار هذا الملك مکانا له یدعی "هاگماتانا" آو اگباتان" (وتعرف الآن باسم 
همدان) عاصمة له, وکان لهذه الدينة سبعة آسوار وسبع قلاع حصينة. 
ثم إن هذا الملك تمكن من توحيد الميديين وكون منهم أمة ودولة كان ذلك فى 
بداية القرن السابع قبل الميلاد.(١)‏ 
(۱) انظر فی هذا الصدد : . 
عبد الله رازی : تاريخ مقصل ایران از تأسیس سلسله* ماد تا عصر حاضر تهران ۱۳۳۵ ه.ش چاپ 
دوم ص ۰۱۷ 
وأيضا : كروه تاريخ دفتر تحقيقات وبرنامه ريزى وتأليف كتب درسى : تاريخ تمدن وفرهنك - تهران 
1م ص 1۹ . 
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وقد ظل "ديااكى يحكم الميديين حوالى ثلاث وخمسين سنة وخلفه ابنه 
فرورتيش الذى أخضع قبائل الفرس له. ولكنه فشل فى التحرر a‏ 
الأشوريين الذين كانوا يتقاضون الجزية من الميديين حتی ذلك الوقت. الی آن تولی 
کیاکسار آو آهوخشتر" زمام الحکم فی الدولة الميدية » وأدرك حاجته الى القوة 
فكون جيشاً منظماً من الرحالة والاساورة الذین کانوا یجیدون الحرب بالسهام 
والاقواس والسیوف, ثم شن حريا على الآشوريين. وحاصر عاصمتهم نینوی التی 
استسلمت بعد فترة بسبب ماحل بها من جوع. ولکنه ترکها واتجه شمال معلكة 
الميدين ليصد جحافل الغیرین من السکا الذين تمکنوا من ایقاع الهزيمة به وفرض 
شروطهم عليه لمدة ثمانى وعشرين سنة. وبعدها آفل "هوخشتر" فى تدبير مؤامرة 
قضى بها على رؤساء السكا وطرد شعبهم من ایران نهائیا عام 1١١‏ ق.م, وبعد 
ذلك اتفق 'نبويولاسسار” حاكم بابل مع هوخشتر ضد الآشوريين وحاصروا نینوی, 
ولا رای ساراکس" ملك آشور أن عاصمته فى خطر , وخشى أن يقع أسيراً فى 
أيدى اعدائه فقد أشعل حريقا وألقى بنفسه وأسرته فيه وسقطت نينوى فى قبضة 
نيويولاسسار الذى خربها تماماء ومنذ ذلك الحين سيطر الميديون على قسم كبير 
من آسیا الصغری,. وأبرم ابن نبوپولاسسار وولی عهده نبوخذ نصر عقد مودة مع 
هوخشتر وتزوج آمیتیس إبنه ملك الميديين الامر الذى جعل هضية ايران كلها 
وقسم کبیر من آسیا الصغری حتی نهر هالیس (قزل ایرماق) ملکا للمیدیین, ومن 
ناحية آخری دخل هوخشتر فی حرب لدة ست سنوات مع اللیدیین, وفى العام 
السابع حدث کسوف للشمس فارتعد الجانبان وظنا آن ذلك غضب إلهى وأوقفا 
الحرب بينهماء وتوسط بينهما بختنصر مك پابل. وأصبح نهر هاليس هو الحد 


0۸ 


الفاصل بین الیددن والليديينء ويعدها توفى هوخشتر وذلفه أستياك الذى وصل 


الميديون فى عهده ال أوج عضمتهم ومجدهم إلا أن اسرافه وبذخه قد مهد لانهيار 
الدولة على يد قورش الهخامنشى عام 00۰ق.م (۱) 


۲ - الدولة الهقامنشية (الفارسية) )١‏ 


الفرس من الشعوب الآرية التى وفدت من موطنها إلى ايران مع الميديين 
تقريباء وقد أقاموا فى ولاية فارس وحدود عيلام القديمة» وكانوا ينقسمون إلى ست 
قبائل تمارس الزراعة ۰ وأربع قبائل بدوية كانت تعيش فى خيامها فى الفلوات 
والصحارىء ومن ثم كانت القبائل التى تمتهن الزراعة أكثر أهمية وتحضرا عن 
القبائل البدوية. علی آن اهم هذه القبائل کلها کانت قبيلة بازارگاد" آو "باسارگار" 
وهی القبيلة التي انتمت الیها طائفة الهحخامنشین. وکانت قبیلة زراعية. ولأسباب 
مجهولة انفصلت طانفة الهحامنشیین عن بقية طوائف قبیلة البازارگادیین. وتوجهت 
صوب عي لامروهناك تطور أمرها إلى تشكيل مملكة. ويست فاد من الکتابات 
الأشورية أن هذه الطائفة والتى تحور اسمها من بازاركاد إلى اليارسيين ثم إلى 
الفرس, قد خضءت ردحا من الزمن لسيطرة سلاطين نينوى الآشوريين إلى أن 
يمكن الميديون من قهر الآشوريين وبالتالى دخل الفرس تحت سيطرة الميديين. 
والمرجح أن الفرس ظلوا فترة أخرى خاضعين للميديين إلى أن تدهورت الأوضاع 


اه امه 


وأيضا : بيرتيا : تاريخ ايران القديم - الترجمة العربية ؛ من ص 8ه الى 11. 
(1) يعرف الهخامنشيون باسم "الاكمنيين" ايضا انظر : دونالد وابر : ایران ماضیها وحاضرها - الترچمة 
العربية ٠‏ حاشية. ص ۲۸ . 


Scanned by CamScanner 





۵۹ 


الداخلية لدى الميديين فى عهد أس تيال الذى ثار عليه جنوده بعد هزيمته فى 
معركة 'يازاركاد" وقاموا بتسلیمه للملك الفارسی کورش عام 00۰.م (۱) 


ا4 والایرانیون ینسجون روایات کثيرة تقترب من الاساطیر عن سيرة کورش, . 
فهو فى نظرهم بطل مغوار وملك عظيم وفاتح جبار وكان يتمتع بأخلاق نبيلة. 
وكانت عظمته تتجلى فى توحيده للقبائل الفارسية وتأسيسه لدولة قوية؛ ثم محاربته 
للدول التى تحرشت به وشعرت بخطورته وهى الدولة الليدية» وقد تمكن كورش من 
اخضاع الليديين ولاستيلاء على عاصمتهم سارد عام 45هق.م؛ ثم خاض حروبا 
كثيرة أخرى استولى خلالها على المستعمرات اليونانية فى أسيا الصغرى» كما 
استونى على بابلء ومما يرويه عنه التاريخ أنه عامل اليهود بالرأفة والشفقة ورد 
عليهم ماكان البابليون قد أخذوه منهم أثناء السبی البابلی» ومن ثم فإن اليهود 
يشيدون بهذا الملك كثيرا ويذكرونه فی کتبهم القديمة بالود والاعتزاز (") 


كان ذلك بعد استیلائه علی بابل. وعلی کل حال فاٍن هذا اللك یحظی بسمعة 
طيبة بين ملوك الفرس القدامی, وقد خلفه قمبیز الذی یسمیه الایرانیون کمبوجبه, 
وهو النی غزا مصر ولیبیا وحاول غزو بلاد النوبة والسودان وكانت لهذا الملك 
صولات وجولات مع الصریین وآلهتهم. وقیل آنه آصیب بالصرع ومات منتحرا, 
وبعد فترة اضطرابات فی الدولة الب خامنشية, تولی داری وش الکب یر آمر 
الهخامنشیین . وقد خاص سلسلة من الحروب فی مصر وماحولها غربا وجنوپا. 


(۲) انظر : بيرنيا : تاريخ ایران القدیم - الترجمة العربية ص ۰۸۳ ۸۶ 


واتسعت الدولة فی عهده اتساعا كبيرا خاصة بعد أن قضى على كل المناوئين فى 
الداخل, ولم تقتصر حروب داریوش علی مصر والناطق الواقعة غرب ایران فحسب 
بل أنه اتجه الى الهند شرقا ثم غزا آوربا واستولی علی مقدونیا وتراكية. ودخل فی 
حرب مع الیونانیین. ونکنه لم یتعکن من ایقاع الهزيمة بهم؛ إلى أن تولى خشارشيا 
الحکم فواصل مسير: داریوش وعاود الکرة مع الیونانیین. وتمکن من دخول آثینا؛ 
لکنه تجرع مرارة الهزائم آمام الیوناتیین واضطر للعودة وبعد وفاته بدا عصر اللوك 
الضعاف, واستمرت الدولة فی التدهور ٍلی آن جاء الاسکندر القدونی فقضی 
علیهاء وأقام دولة سمیت السلوقية استمرت شمانین عاما فی ایران.(۱) 


* - الدولة الإشكانية : (البارثيون) 


حاولت الدولة ؛لسلوقية أن تبسط سلطانها وثقافتها على أنقاض الهخامنشيين 
لمدة ثمانين عاما إلا أن سلسلة الاشكانيين الذين انبعثوا من قلب طوائف البارثيين 
الذين كانوا يقطنون شمال خراسان الحالية وجرجان ويقال إن اسم الاشكانيين 
مشتق من موطنهم آساك أو منسوب إلى أردشير الثانى الهخامنشى الذى كان 
يسمى باسم ارشك وتحولت الكلمة من أرشك الى أشكء وكان ملوك هذه الدولة يبدأ 
إسم الواحد منهم بأشك حتى وصل عددهم إلى ثمانية وعشرين اشكاء وقد امتد 
عصر الاشکانیین ۷۰؛ عاما تمکنوا خلالها من اجلاء السوقیین عن ایران وحاربوا 
الروم وشعوب الشرق القوية. وکانت احدی دولتین قویتین فی العالم آنذاك هما دولة 
الروم والدولة الاشکانية .(۲) 


(۱) انظر : عبد الله رازى : تاريخ مفصل ايران , من ص ۲۲ الی ص ۳۶. 
(۲) انظر : پیرنیا : تاریخ ایران القدیم - الترجمة العربية , من ص ۱۷۷ الی ۰۲۱۸ 
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4 - الدولة الساسانية : () 


e ۱‏ أنشأها الآريون فى إيران وهى تنسب إلى 
جد الأسرة؛ وقد بدأت هذه الدولة بتورة دیرها أردشير فى حوالى لام 
فی اقلیم فارس وتمکن من الاطاحة بآخر ملك بارنی عام ۶ ثم مالبث آن سیطر 
على جميع آنحاء ایران ماعدا ولایتی آرمينية وبلخ. ۱ 


وقد حكم يضعة وأريعون ملكا ساسانيا إلى أن زالت هذه الدولة على يد 
السلمین الفاتحین, ويعدها تفیرت الأوضاع واتسمت يطابع جديد؛ وتشایکت 


. ودون خوض فی التفاصیل کانت اللول السابقة من انشاء العنصر الاری 
ن. وسوف نتتبع بعد ذلك مسيرة الشعوب 
الأخرى ألتى أسهمت فى تاريخ وتكوين إيران العرقى والحضارى. 

وقبل أن نطوى هذه الصفحات نذكر بحقيقة هامة وهى أن أصحاب القومية 
الفارسية هم الذين تمتعوا بكل الحقوق والمميزات على مر التاريخ فى ايران: كما 
أنهم أصحاب القومية التى ذابت فيها الكثير من العناصر الأخرى التى لم تستطع 
أن تحافظ على نقائها العرقی, ان أولتك الذين ينحدرون من أصول أرية هم دون 
غيرهم ليست لهم امتدادات قومية خارج ايرانء وعلى هذا فهم عامل الشد 
الوحید الذی یشد سائر القومیات الاخری التباينة فی نطاق دولة واحدة, وهذا 








(۱) انظر : دونالد ولبر : ايران ماضیها وحاضرها - الترجمة العربية .ص :4١‏ "4 . 


1۲ 


يمارس دوره فى شد هذه القوميات وتجميعها تحت سيطرته , إلابممارسة نشاط 
سياسى رائد واللجوء دأنما إلى الغلبة العسكرية.(١)‏ 





(۱) انظر : د. عبد السلام عماد رژوف وآخرون : الصراع العراقی - الفارسی ص۱۳. 
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۲- الا تراك اآذربایجانیون 


یمنبر الاذربایچانیون من السكان الأصليين فى المنطقة التى كانت تعرف ۰ 
رائما باتروباتین(۱) والبانیا القفقاسية (۲) , وقد اختلطوا فی غضون فترة تاريخية ۱ 
طويلةء تمتد بين الألف الأرل قبل الیلاد والالف الاول بعد الیلاد بمچموعات ايرانية 
وترکیه الاصل.(۳) 


ومنذ العصور القديمة توجهت آنظار الطامعین من مختلف اللل والنحل صوب 
آذریایجان الغنية التی تقع فی القسم الجتوبی الشرقی من النطقة العروفة بما وراء 
القفقاس (القوقان) التی تحدها من الشمال داغستان, ومن الشمال الغربى جورجياء 
ومن الجنوب الفریی آرمینیا وترکیا. ومن الجنوب کردستان. کما تشمل قسما 
آساسیا من السواحل الجنوبية والغربية من قزوین (البحر الاسود) الذی یعتبر 
آکبر بحر مفلق فی العالم .(۶) 





س 


)۱( اتروباتین - اتروباتینا (۲0021606ظ) اسم اغريقى قديم؛ آطلق علی جنوب آذربیجان» ویعنی فی 
الأصل يلاد الاخمینیین. 

(۲) البانیا القفقازية احدى الدول القديمة التی تأسست فی شرق ماوراء القفقاس. 

(؟) كمال مظهر احمد (دکتور) : دراسات فی تاریخ ايران الحدیث والعاصر ص۳٩۱‏ نقلاعن : تاریخ 
آذربایجان" باللفة الروسية - ياكى ١5717‏ 

)٤(‏ يبلغ طول سواحل بحر قزوین ۷ آلاف كيلو متراء منها أكثر من ۱ آلاف داخل ماكان يعرف بالاتحاد 
السوفیتی. وأقل من آلف منها داخل ایران. 


36 


قفی بداية القرن الثالث الیلادی استولی الساسانیون علی آذربایجان. 
وتحولت الی ساحة للصرا ع الساسانی الرومانی فی القرن الرابع الیلادی, ومنذ 
ذلك الوقت لم یقف الذزبایجانیون مکتوفی الأیدی آمام مضطهدیهم. فقد انتفضوا 


صد الساساینین مرارا. 


< وتطلق تسمية الترك یوم علی الشعب الذی کان یعرف قبل القرن السادس 
الیلادی باسماء سياسية وقبلية مختلفة, قفی النصف الأول من القرن الذکور. 
هاجرت جماعة من الترك الالقانیین من مساکنهم. وشکلوا امبراطورية عظیمة 
بالتعاون مع بعض القبائل المجاورة» كانت حدودها تقع بين آراضی مفولستان 
والبحر الأسود. وکان أول :سم اختاره موسسو هذه الامبراطورية هو "الترك", 
وکانوا ینطقونها توروك" وکانت تعنی القوی . وکان الصینیون يسمون هؤلاء القوم 
بلغتهم تو - جوئه. أو فى قراءة أخرى تو - کیو. 


وفى بداية القرن الخامس كان الأتراك الآذريايجانيون يستخدمؤن أبجدية 


وفى عام ۰۸۲م انقسم الشعب الذى كان يشكل الامبراطورية التركية إلى 
قسمین, الأتراك الشرقیون, والاتراك الفربیون» وکان الرکز الاداری للاتراك 
الشرقیین یقع فی مکان یسمی "آورخون" فی بلاد مغولستان» آما الرکز الاداری 
للاتراك الغربيين فكان بقع فی "سمیرچی". 
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وقد در السائع الصینی العروف هسواآن - تسنگ فى عام ٠1م‏ على 
أماكن تواجد خیام الاتراك الغربيين بالقرب من نهر جو. وكان هذا السائح يذكرهم 
فی آحادیثة (۱) 


وفى تلك الحقبة التى كانت فيها الامبراطورية التركية قائمة عاشت 
أذربايجان أزدهارا اقتصاديا واسعا نتيجة امكانياتها الهائلة. وظهرت الى 
الوجود مدن كان لها شأنها الحضارى والاقتصادى أنذاك منها شابران وشماخا 
وکبالا وشمخو وشکی وبرده وکنجه وتبریز, وغیرها من الدن التی تحولت الی مراکز 
اشعاع اسدلامية هامة بان انتشار الدین الاسلامی فی آذربایجان فى القرن 
السابع الیلادی () 


وقد سلم الاتراك الشرقیون والغربیون بتقوق وسيادة فففور الصینی علیهم, 
وفى عام ۷۶۲ تشکل اتحاد الاویغوریین النین کانوا من القراوق (الخلوخ ار النلغ) 
والبسمیل, وقضوا على دولة الأتراك الشرقيينء وفى عام ١٤۷م‏ سيطر الاويغوريون 
على مدينة آورخون, ولکن ظلت سيطرة الخاقانات الاصلیین على تو جوئه مستمرة 
حتى عام 1617م الذى خضع فيه هؤلاء الخاقانات السيطرة الصينية. 


ومنذ عام ۸۵ إلى عام ۸ كانت بلاد التوجوئيين الغربية تتعرض لغارات 
من قبل الضاقانات الشرقیین. واقترن زوال حکومة التوچوئیین الفربیین بظهور 





(۱) انظر : عبد الحسین سعیدیان : سرزمین ومردم ایران. استان آذربایجان شرقی ۰ ص۲۷. 


531 


توركيش الذى كان يسمى 'سولو دولة تركية قوية فى آسيا الوسطى؛ وقد حكم 
أمراء هذه القبيلة التركية.حتى آخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن حتى عام 
۹م 


وقد تعرض التوركيش من الغرب والجنوب لهجمات متلاحقة من قبل الجيوش 
العربية الاسلامية من ناحية ومن الجيوش الصينية من ناحية آخری, وفی عام 
١م‏ تلقى الصينيون هزيمة من الجيوش العربية بالقرب من ولاية تلس, وفى نفس 
الوقت استنزف التوركيش.قواهم فى حرويهم ومنازعاتهم الداخلية» وكان من نتيجة 
ذلك أن احتل القرلوقيون أودية چو وتلس» وفى نفس العام احتلوا عاصمة التوركيش 
"سویاب"» وکان ذلك نهاية اعبراطورية التوچونیین. 


وظل الاویغوریون فی. اورخون حتی عام ۸6۰م وفی ذلك التاریخ تهاووا آمام 
هجمات القرفیز (خرخیز) وتفرقت بقایاهم؛ وتوجهت جمم کبيرة منهم نحو کانسوء 
وهناك کونوا حکومة جديدة استمرت حتی عام ۰ (۵) 

وفی النصف الثامن من القرن التاسم والتصف الاول من القرن العاشر 
الیلادی ظهرت امارات شبه مستقلة فی آذربایجان منها امارتا السالاریه 
والشدادیه وغیرهما من الامارات التی شهدت الدن الآذربایجانیه فی ظلها تطورا 
وتحضرا لافتاء حیث تزاید عدد السکان فی تبریز واردبیل وباکر بصورة مذهلة. 


(۱) انظر : داثرة العارف الاسلامية : النسخة العربية القاهرة, ۱۹7٩‏ مجلد ۲ ج٩‏ من ص ۵۸ : 3۳. 
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ا و لجو و 
قره قوينيلى واق قويئلى. 


وفوق أرض أذربايجان - أو بالأحرى منها - تأسست الدولة الصفوية فى 
مطلع القرن السادس عشرء فقد استولى مؤسس الدولة اسماعیل الصفوی علی 
القسم الأعظم من آذريايجان واتخذ تبريز عاصمة لحكمه . كما كانت الآفة 
الآذريايجانية لغة رسمية فى الدولة الصفوية؛ وكان الجيش الصفوى وأمراءه من 
القزلباش الآذربايجانيين بحيث أن الدولة الصفوية التى قامت على أساس عنصرى 
دينى لم تكن دولة ايرانية من ناحية المفهوم القومى.(١)‏ 


ولم يستمتع الآذريايجانيون بهذه الخطوة لدى ا طويلاء حيث أفقد 
الشاه عباس الآذربيجانيين الکاسب والیزات التی تمتعوا بها فی عهد سلفه, اذ 
أبعد عباس قادة الجیش الذربیجانیین. وأبعد زعماءهم من البلاط. ثم نقل عاصمة 
ملکه من قزوین الی آصفهان, وبذلك حلت اللغة الفارسية محل الآذربايجانية, 
وتحولت أذربييجان إلى مجرد مقاطعة داخل ايران وذاقت الأمرين فيما بعد فى 
الحروب الدامية التى وقعت بين الصفويين والعثمانيين. 


وشهدت أذريايجان فى عهد الصفويين العديد من الثورات والانتفاضات ضد 
الصفويين الذين كانوا يفرضون الضرائب على الآذربايجانيين ويضيقون عليهم. 
ولا سقطت الدولة الصفوية فی أيدى الأفغانء ثم فى يد الافشاريين بعدهم. لم 


(۱) انظر : کمال مظهر احمد : دراسات فی تاريخ ایران . ص۰۱۹۶ ۱۹۰ 
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يتحسن حال الآذربايجانيين, ولم تهدأ ثوراتهم وصراعهم ضد حكام إيران 
من كل الأجناس. حتى أنهم ساندوا الروس ضد الايرانيين فى درب عام 
1878-71م تلك الحرب التى أدت الى تقسيم آذربيجان الى قسمين متسباويين 
أحدهما داخل ايران والآخر 77 عليه الروس. ۱ 


وقد ظلت تبريز عاصمة آذربایجان معقلا الشورة والحرکات الناهضة للحکام 
فی العاصمة طهران فی کل العهود وضد کل الحکام من عهد الصفویین وحتی آخر 
ملوك ايران محمد رضا بهلوی(*) 


ویفضل التضال الدعب للاتراك النربایجانیین, تمکنوا آخیرا - وحتی فی 
العصر البهلوی - من مشاركة الایرانیین فی الحکم بصورة متساوية. وکان منهم 
الوزراء ورس اء الوزارات والسقراه. حتی آن ملكة اٍیران الاخيرة فرح دیبا 
آذرمایجانية. وحکیم اللك وعلی منصور رئیس الوزراء فی عهد الشاه وابنه الذی 
رأس الوزارة آیضا کلهم آذریون. ويمثل الآذربايجانيين فى مجلس الشورى أكثر 
من خمسين عضوا الآن» حيث يزيد عددهم عن سبعة ملايين نسمة:؛ وهم بذلك 
یمگون القومية الثانية ذات الاغلبية السكانية. بعد القومية الفارسية التی تنتمی 
الیها الشعوب الارية.(۲) 


(۱) لزید من التفاصیل عن نضال الذریایجانبین فى ايران يرجع إلى المقال الرائع للدكتور كمال مظهر 
احمد تحت عنوان : حقائق عن النضال التحررى الآذربيجانى فى ايران المنشور فى كتاب دراسات فى 
تاريخ ايران الحديث وا لعاصر من ص۱۹۲ : ۲۲۳ 

(۲) انظر : موسی الوسوی : ایران فی ربع قرن ص۲۰۲. 
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ويعتبر أصحاب هذه القومية أسعد حظا من سائر القوميات الأخرى 
حقق لهم مكانتهم داخل المجتمع الإيرانى الذى يضج بالقوميات والأصول العرقية 


۳ - الترکمان (الترکمن) 


الترکمن من الشعوب النركية النتشرة فى بلاد الترکستان والقوقاز وهم الآن 
ینت‌شرون فی عدد من الدول السيوية فی وسط آسیا. فهم من الاتحاد السوقیتی 
وفی ایران وفی ترکیا . 


اسمهم ونشاتهم : 

بحث علماء الأمم فى أصل هذا الشعب فلم يهتدوا إليه سبيلاء فذكر بعضهم 
أن بلادهم كانت فى القدم مسكونة بقوم يقال لهم الترغماس" ولکن یبدو آن هذه 
الكلمة محرفة عن كلمة "التركمان". 

أما العلامة نستور فيعتبر التركمان فرعا أصليا للشعب التركى؛ كما يذكر 
أن الروس قد حرفوا كلمة تركمان فنطقوها تركمين )١(‏ 


وقد بدأ ذكر التركمان فى الكتب الفارسية اعتبارا من القرن الخامس 
الهجری. فقد ورد اسمهم بصيفة الجمع فی کتابات الکردیزی والبیهقی, وکان 
الاسم الذى ذكروا به هو الغزء وكان موطنهم الاصلی مفولستان, وقد ذكرتهم دائرة 
العارف الصينية فی القرن الثامن الیلادی تحت لفظ "توکوشنگ" وآفادت آنهم 
کانوا یعیشون فی بدء التاریخ الیلادی فی الشرق فی سیردریا (نهر جیهون) 





(۱) محمد قرید وجدی : داثرة معارف القرن العشرین - مصر ۱۱٩۱م‏ الجلد الثانی ص۱۷۱ مادة ترك. 
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وهذه النطقة کانت القر الاصلی للفز فی القرن الرابع الهجری (۱) 


وطبقا للوثانق والستندات التی توافرت لدی الصینیین, أنه فى منطقة ينئ 
سی فی تاتارستان کان یوجد قوم یسمون "توکوسونگ" یتحدئون باللفة الصينية, 
ویسمون الترکه‌ان. وترکمان تعنی : آنا ترکی" حیث یعتقد الترکمان آن الاترال 
الآخرین قد اختلطوا بسائر الأجناس(") 


وقد هاجر الترکمان من الشرق الی الغرب, ومن ثم تغيرت ملامحهم ولغتهم 
ولم يبق من سماتهم التی تشبه بقية جنسهم !لا آوجه قليلة ونادرة. وکانوا قبائل 
يدوية تطوف بقطمانها شمال بلاد الفرس ومحيط بحر قزوين, وقد ذكر البرنس 
مورافييف الذى كان يتجول فى مناطق التركمان عام 1617م فى كتابه 'سياحة فى 
بلاد الترکمان وخیوی" : 


الترکمان یشبهون الاوزبك آکثر معا یشبهون السارتیس وتراهم فی الحروپ 
یمتطون صهوات آلخیول بمهارة لیس لها نظیر, ولهم حيل حربية لاتنالهم فيها أمة, 
وهم آهل شرة وقسوة, وليس لهم من عمل غير قطع الطرق والنهب وصفاتهم المميزة 
النفاق والخیانة".(۳) 


واکن یبدو آن هذا الرأی قاس جدا فی الحکم علی الشعوب بمثل هذه 
(۱) انظر : هنری فیلد : مردم شناسی ایران : الترجمة الفارسية د. عبد الله فریار - تهران ص۵۷. 


(۲) عبد الحسین سعیدیان : تاریخ قومی ونژادی مردم مازندران - تهران ۱۳۱۰ ص۰۲۱ 
(۲) محمد فرید وجدی : دائرة معارف القرن العشرین . ص ۰۱۷۱ 


VY 


السذاجة. فهذا الشعب الذى يعيش الآن كجزء من الشعب الإيرانى متدين 
جداء وهم يخشون الله كثيراء حتى أنهم لايقسمون بالله أبدا ولابرسوله تقديسا 
وتحریماء كما أنهم لايكذبون أبدا : ویعترفون بأی جرم برتکبونه, حتى ولو كانت 
عقوبته القتل(۱) ويبدو أن المؤرخ الذى قسا على التركمان فى القرن التاسع عشر 
قد ناله شىء من أذاهم فوصمهم جميعا بما حدث له. 


والتركمان لايبحثون عن أصولهم الأولى ولايعتنون ببذل شىء من الجهد فى 
هذا السبیل, واذا سالت آحدا منهم عن أصله فلا يدرى شيئاء ويكتفى البعض منهم 
بذكر أنهم کانوا أمة واحدة یحکمهم خان یقال له سیبو" وکان له ثلائة عشر ولداء 
فلما مات تقاسم آولاده الترکمان؛ وقسموهم الی ثلاث عشرة قبیلةء كل قبيلة باسم 
واحد من هولاء الاولاد. وهی اسین: ایلی وغوقلان وتيكيه ویاموند وارساری وسالور 
وساريك وسوکار ووی وایماك وكاراداكلى وال ايلى وامرايلى.!(") 


وهذه القبائل تعيش منفصلة عن بعضها وتشغل حيزا كبيرا من الأرض؛ وهم 
أشجع شعوب الأصل التركى ولكن فيهم خشونة وحبهم للاستقلال يفوق أى شىء؛ 
وهم لايتحملون أن تحكمهم حكومة واحدة: وتراهم يفخرون بحياتهم الفوضوية وعدم 
وجود رئیس لهم. وکل واحد فیهم يشعر أنه ملكا فى ذاته.() 





(۱) ه- . ل. رابینو : سفرنامه مازندران واستراباد : ترجمة الی الفارسیة غلامعلی وحید مازندرانی . 


تهران. ص ۰۲۵ 
(۲) محمد قرید وجدی : داثرة معارف القرن العشرین ۰ ص ۰۱۷۲ 
(۳) السایق : نفس الصفحا . 
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علاقة النسب بین الترکمان والترک : 


و اذا كان التكمان قد ذکروا فی کتابات القرن الخامس الهجری فی الراجم 
الفارسية ٠‏ فان الابماث والدراسات التی قام بها علماء الایرانیات من الاوربیین 
والروس و الصینیین قد آفادت آن الترك کانوا یعیشون فی حوالی القرن التاسع 
قبل الیلاد فی مناطق ترکستان وغرب الصین وجنوب مفولستان و شمال الخزر 
وايران القديمة ٠‏ وقد انقسم هولاء الترك الی شرقیین وغربیین ۰ و تمکنوا من اقامة 
حكومة عظيمة فى القرن السابع الميلادى . وبعد ذلك اتحد الترك الشرقیون 
والفربيون ٠‏ وكونوا أعظم امبراطورية فى تاريخ اسيا » وهى التى ذكرت فى التاريخ 
الاسلامی بأسماء " یاجوج و ماجوج " و" الخزریین "و " السکائیین " وغیرهم . 


وکان الترك الفربیون یسمون باسم الهون و البجناق , آما الشرقیون 
فیسمون باسماه: الطفقاچیین والباشقیین و الخزریین » وقد انقسم الترك 
الشرقیون بدورهم ای اقسام وف صائل اخری مثل : والقراقالباقیین والفزو 
القوزاقيين وا لاوزبك والقرقیز و التتار . وهذه الطواثّف هی التی هاجرت من جنوپ 
مغولستان وغرب الصین تجاه الجنوب فی القرون الاسلامية الأولی . و کانت اول 
مجموعة منها تحمل اسم الاوغوز آو الغز وعرفوا فیما بعد بالترکمان » وهم الذين 
یتواجدون الیوم فی شمال خراسان وفی سهول ترکمن صحرا . وفی مناطق شاسعة 
من ترکمنستان وفی قسم کبیر من افغانستان وبلاد الصین . )١(‏ 


(۱) انظر : عبدالحسین سعیدیان : تاریخ قومی و نژادی مردم مازندران . ص۲۰ . 


Vt 


التركمان واسهاصهم فص ناريخ ايران 





أما سلسلة التركمان الذين حكموا ايران فى العهد الاسلامى فهم القراقوينلى 
, والأق قويئلو . والقاجاریون ۱۱ » وكان الفز والقراخطائيون من قبائل التركمن 
التى توجهت الى ايران . ولم يدض وقت حتى انسلخت فرقة من التركمن الغز 
تسمت بالسلاجقة . وشرعت فى الهجرة الى داخل ايران فى اواخر القرن الرابع 
الهجرى واستقر بها المقام فى جند ونجارى ٠‏ وقد انتشرت هذه الفرقة - التى كانت 
هی نفسها الترکمن السلاجقة - بسرعة فی ما وراء النهر و خراسان و الناحية 
الشرقية للخزر حتی السواحل اجنويية لنهر جرجان (). وقد استقر السلاجقة فی 
الاماکن الجاورة لبحيرة ارال ی قرب بحيرة خوارزم وفی السواحل الشرقية لبحر 
الخزر والوديان العليا لسیحون وجیحون فی عهد الدولة السامانية , وکانت 
مساکنهم تقصل بین مساکن النرك الکفار من الفز والقرلق وبین البلاد الاسلامية 
فی ما وراء النهر . و کان قربهم من الماك الاسلامية فی ذاته سببا فی اعتناقهم 
الدين الاسلامى و تغلغلهم فيما نشأ من صراعات ومنازعات بین حکام السامانیین 
وملوك ترکستان .و لم یعترض آحد علی هجرتهم الى البلاد الاسلامية فى ذلك 
الوقت . وقد بذل الترکمان السلاحقة جهودا مخلصة فی نشر الدین الاسلامی فی 
آجزاء کبيرة من صحراء القبچاق و تاتارستان الصین وقزاقستان () . 


(۱) محمد معین : فرهنگ معین مادة ترکمن ( سیاتی الحدیث عنهم فیما بعد). 

(۲) عبدالحسین سمیدیان : تاریخ قومی ونژادی مردم مازندران ص۰۲۱ 

(۳) انظر : مباس اقبال : الوزارة فی عهد السلاجقا : الترجماة العربية : احمد کمال حلمی ( دکتور ) 
الکویت ۱۹۸۰م ۰ ص۲۱ . 
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و منذ ذلك التاریخ آخذ شان الترکمان فی العلو و الظهور > وتالق دورهم 
آکثر عندما مکنوا !سلاجقة من تأسیس دولة قوية , فهم الذین اوصلوا طغرل و 
خلفاءه الاخرین من السلاجقة الی السلطة فی ظل الخلافة العباسية , وقد بقی 
نفوذهم فی ایران حتی هجوم الغول ۰ ویعتقد بعض الورخین آنه آثناء حملة الفول 
فان التركمان الذين كانوا يجاورون المغول فى الجنوب قد انقسموا إلى ثلاث 
شعب هى : مجموعة من الترك والتركمان الذين كانوا فى البلاط الخوارزمشاهى 
وكانوا يملكون الجاه والمنصب والثروة » وهؤلاء فروا إلى حدود الشام وشمال 
العراق »والمجموعة الثانية هربت إلى جنوب إيران ٠‏ وانقسمت بدورها إلى 
مجموعات أخرى فرت إلى حدود الصين والهند ومناطق جنوب أصفهان وأطراف 
شيراز » أما المجموعة التى هرعت الى جنوب إيران فقد عرفت بين التركمان - فى 
بادىء الأمر ثم فى كل ايران بعد ذلك - بالقشقائيين أو التركمان الهاريين ( وهی 
فی لغة الترکمن قاچاقلر أو قاچقائی لى - فرارى ) وهذه القبائل من التركمان وهم 
قبائل الباشقيريين والخلغ والقرق. (') وعلی کل حال فان الترکمن لم يتعرضوا فى 
بادىء الأمر لأذى يمس حياتهم من المغول » ولكن تعرضت مواشيهم ومزارعهم 
للتخریب , وفيما بعد قامت علاقات ودية بين التركمن وتیمورلنگ » ومع هذا لم يسلم 
التركمن من غدره وأذاه حيث ارتكب مجزرة بشعة فى صفوف التركمن الآق قوينلى 
فى منطقة سمنان وشاهرود . وکانت حصيلة هذه المجزرة مقتل حوالى ثمانية آلاف 
شخص » (') والغريب أن والدة تيمور وزوجته كانتا من التركمان ٠‏ ولهذا فانهم 
اضطلعوا بدور کبیر فی عهد تیمور , وتمتعوا بالعدید من الزایاء وحدث تعاون 





(۱) عبد الحسین سعیدیان : تاریخ قومی ونژادی مردم مازندران . ص ۰۲۱ 
(1) انظر : آنه محمد احمدى.: تاریخچه خلق ترکمن - تهران ص ۰۱٩‏ 


۷۹ 


واتحاد وثيق بين الجانبن. 

ويذكر بالأسف دور الترك_مان الآق قوينلى والقراقوينلو الذين انعدر منهم 
الصفويون - الذين كانوا قد وصلوا للحكم بمساندة القبائل التركمانية والتركية 
والكردية - فى اشعال نار الصراع المذهبى بين الشيعة والسنة ٠‏ فقد قتلوا العديد 
من السنيين من بين تركمانى تركمن صحرا والأوزبك وتركمستان ٠‏ وهم الذين 
ابتدعوا هذه البدعة السيئة التي تسببت فی انهاق آرواح العدید من الضحایا . 
وعلی کل حال فان الترکمان آنفسهم قد اصطلوا بنار هذه الفتن طوال العصر 
الصفوى إلى أن استولى الافغان على عرش ايران ‏ وبعدها نهض نادرشاه 
الافشاری الذی کانت قبیلته منبثقة اصلا من قبيلة قره خلو الترکمانية الفولية . 
وتمکن من طرد الأفغان بمساعدة الاکراد وقبائل الجلایر والأفشار وترکمن کوجلان 
ویموت وساروق. 

وکان عهد نادر شاه حافلا بالتعاسة والبقس للشباب الترکمانی الذی آفنی 
زهرته فی حروبه ومغامراته, كما تسبب فی القضاء على الثروة الحبوانية » ذلك أنه 
فرض ضرائب باهظة علی الناس وکان یجند الصبية فی سن الخامسة عشرة » 
كما كان يستولى على الجمال التزكمانية لاختراق الغابات . علی أنه منح الأراضى 
الزراعية والمراعى الكثيرة لبنى جلدته من التركمن ليحول دون المنازعات بينهم وبين 
الشيعة فى محلة قره تيه التى يقطنها الأفغان السنة. )١(‏ 

وفى العصر القاجارى كان التركمان يعيشون على الزراعة وتربية الحيوانات 
والصيد والتجارة مع تركستان الكبرى ومدنها خيوه ويخارى وسمرقند وحقق 





(۱) اتظر : عبد الحسی سعیدیان : استان مازندران - تهران ۱۳۹۰ ۰ ص ۰۲۱۳ 


Scanned by CamScanner 


۷۷ 


الترکمان الاکتفاء الذاتی فی زراعة القمح والشعیر والذرة , وحققوا رخاء 
اقتصادیا ضخما «بث کان لایهم آکبر عدد من قطعان الاغنام والخیول والجمال 
إلى أن وقعت |یران تحت حکم رضا شاه فسام هم سوء العذاب واستولی علی 
آراضیهم وممتلکاتهم رغم آنه هزم ۱۷ مرة آمام الترکمان الذین أعلنوامرارا آنه 
لاشأن لهم بالحکم والحکومة , الا آنه لم یکف عن سفك دم انهم والتنکیل بهم 
والاستیلاء علی آراضیهم ومواشیهم ء وقد سك ابنه محمد رضا بهلوی نفس 
السلوك مع الترکمان فالقی العدید منهم فی غیابه السجون وجردهم من بقایا 
ممتلکاتهم ء وقد عانی الترکمان کثیرا إبان حركة محمد مصدق. (۱) 

ویلعب الترکه.ان حالیا دورا مهما فى الاقتصاد الایرانی حیث یمارسون 
الزراعة التطورة واليكنة الزراعية والحاصیل الاقتصادية مث القطن والقمح . 
حیث تقوم حیاتهم علی الاستقرار فی الناطق الزراعية الخصبة, ۷) 

ومن نافلة القول آن الترکمان لیست لهم تطلعات سياسية فی الوقت الراهن » 
ورغم اختلاف عاداتهم وتقالیدهم واختصاصهم بلفة آخری غیر الفارسية (۳) !۷ آن 
مشاكلهم مع الحكومة المركزية ليست ظاهرة » شأنهم فى ذلك شأن الجتمعات 
الزراعية الستقرة کما آنهم لایعانون من الشاکل الاقتصادية و التعصب القومی 
والذهبی ویعتبر وضعهم نموذجیا فی ایران بفضل آوضاعهم الاقتصادية التميزة 
وبراعتهم فی صناعة السجاد ویمکن القول آنهم اصحاب القومية السعيدة بین 
القومیات الأخری فی ایران. (*) 
(۲) ویلیام آریونز : مجله مردم شناسی : ترجمه بابك قهرمان - تهران ۱۳۶۸ ه . ش. 


(؟) هى اللغة التركية. 
(4) د. موسی الوسوی : ايران فی ربع قرن ص ۰۲۰۷ 


۷۹ 


۱ المبحث الثالث 


الأقليات العرقية المستضعفة 
١‏ - الأكراد 


۲ - العسوب 


۳ - البلوش 


Scanned by CamScanner 


Scanned by CamScanner 


4١ 


(- الا کسراد 


الکرد آو الاکراد |سنم لشعپ مشهور وجد فى إيران منذ قدیم الزمان , وقد 
ورد ذکرهم فی الشاهناه ب» وکان أول ظهور لهم فى عهد الضحاك فى العصر 
الأسطورى ويقال أنهم ينتسبون لجدهم كرد بن عمرو مزيقياء بن عامر بن ماء 
السماء وقد نفى شاعر عربى نسبهم إلى العجم فقال : 


بعجم ولكن خالط العجم فاعتجم 


والواقع أن معظم المراجع التى تتحدث عن الأكراد تزعم أنهم إيرانيون من 
الجنس الآرى وأنهم يقطنون غرب ايران وتركيا والعراق. )١(‏ 


وتشغل كردستان الإيرانية الاقسام الشمالية الغربية من إيران وهى تتصل 
من الشمال والشرق بأراضى آذريايجان الجنوبية وتمتد شرقا حتى همدان وجنويا 
حتى مرتفعات برو وشاهوى وداله وامتداداتهاء وغربا حتی الحدود الشرقية العراقية 
ومساحتها بين ربع وعشر مساحة إيران التى تقدر مساحتها بمليون و ٠٠١‏ آلف 
كيلومترا مريعا. (9) 


. ٤۴۱ دهخدا : لغتنامه ص‎ )١( 

(1) للتفصيل راجع : سرتيب على رزم أراء جغرافياى تظامى إيران » كردستان ٠‏ تهران ۱۳۲۰ هھ . ش 
ص ؛ »۰ وایضا : عبد الرحمن قاسملو (دکتور) کردستان وا لاکراد دراسة سیاسیة واقتصادية ۰ 
ترجمة ثابت متصور بیروت ۱۹۱۸ ص 4 ٩۷‏ ۰۱۷۰۱۱۰ 


۸۲ 


ويؤلف الأكراد ثالث أكثرية عرقية فى إيران بعد الذرس والآذربايجانيين 
وتختلف المصادر فى تقدير عددهم مابين ثلاثة وسبعة ملايين نسمة ؛ بمن فيهم 
الأكراد القاطنون خارج كردستان فى العاصمة طهران وآذربیجان وشمال خراسان 
وكرمان وكيلان وفارس وغيرها (') وهذا العدد يمثل حوالى سدس العدد الكلى 


)٩( لایران.‎ 


ویضم الشعب الکردی فی ایران حوالی ۳۰ عشيرة آکثریت هم الساحقة 
مستقرة » وقسم منهم شبه متتقل بین مشات ومصانف ثابتة وأهم العشائر الكردية 
فی ایران هی : موکری ودیبوکری وشکاك وکلهور وسنجابی وگوران وبلباس وجلالی 
وجوانرو » آما آهم الدن الكردية فی کردستان الايرانية فهی کرمنشاه وسنندج 
ومهاباد وماکو وبانه وسقز ونقده وغیرها. 

ومنذ القدم توجهت أنظار الحكومات الايرانية الاخ.مينية واليارثية 
والساسانية المتعاقبة صوب كردستان (') التى عانى شعبها مثل بقية شعوب المنطقة 
الکثیر من ویلات حروبها الستمرة مع الیونان والرومان ۰ فقد سيطر الاخمينيون فى 
البداية علی کردستان وحکموها بواسطة أسرة هیکان الارمنية التابعة لهم » ثم 
انتقلت السيطرة بعد ذلك إلى الاسكندر المقدونى ‏ لتعود مرة أخرى بعد وفاته إلى 
الاخمينيين الذين حكموها بواسطة أسرة أرمنية أخرى من الأرشاكيين ثم سيطر 


(۱) کمال مظهر احمد (دکتور) دراسات قی تاریخ ایران الحدیث وا لعاصر - بغداد ۱۹۸۰ ص ۲۲۷. 

(۲) کان ذك فی مارس ۱۹۷۶ حیث بلغ تعداد سکان ایران ر۲۱ ملیون نسمة راجم 1720 50۷1۲۱6۳۵ 
p.16‏ 

(۳) حکم الاخمینیون ايران فی الفترة الواقعة بین عامى ۰ و ١ق‏ .م ؛ وحكمها اليارثيون من سنه 
۰ ق مم حتى سنة 1175م ؛ ثم أعقبهم الساسانیون فی الحکم من ۲۲۶ |لی ۱۰۱ ميلادية. 
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عليها اسكندر بن مارك إنطونيو لتعود بعد فترة إلى الأرمن الارشاكيين الذين 
حكموها نيابة عن البارثيين مرة ونيابة عن الرومان مرة أخرى , ثم جاء الدور على 
الساسانیین فی عهدی أردشير وشاهيور لية:اوبوا السيطرة على الأكراد مع 
البيزنطيين إلى أن بزغ فجر الاسلام فأخذت الاحداث شکلا آخر. 


ولم يكن الأكراد فى كل هذه المراحل السابقة على الاسلام صيدا سهلا 
للغزاة من الفرس وغيرهم » وانما كانوا دائما - وكما هم الآن - فى حالة ثورة 
مستمرة ضد كل القوى التى سیطرت علیهم › وقد آشار قائد يونانى إلى ما كان 
يتمتع به الأكراد من حب للاستقلال ورفض للتبعية والخضوع لأى حكم دخيل ؛ كما 
أسهب فى وصف معاناة جيشه على أيديهم أثناء انسحابه عبر أراضيهم . وفى 


حالات غير قليلة كان ملوك إيران يضطرون لارسال جيوش جرارة إلى كردستان 


التى كان أهلها يتصدون لهذه الجيوش المغيرة ويكبدونها أفدح الخسائر () . 


وبعد الفتح العربى , تعرض الأكراد لمتاعب عديدة وحملوا عبء الدفاع عن 
إيران أكثر من غيرهم , وام يكن انتصار المسلمين الفاتحين عليهم بقيادة حذيفة بن 
اليمان الذى تولى حكم أذربايجان سهلا . كما أنهم شاركوا وساعدوا المختار 
الثقفى فى تمرده على الأمويين فى عهد عبد اللك بن مروان » ولكن وفاة مختار أدت 
إلى قمعهم وفشلهم. 





)١(‏ انظر : محمد أمين زكى : خلاصة تاريخ الكرد وكردستان من أقدم العصور التاريخية حتى الآنء ترجمة 
محمد على عونى طيع القاهرة ۱۹۳۹ من ص ۸۱ : ۱۳۹ وایضا : سرتیب علی رزم آرا : جغرافیای 
نظامى ايران ۰ ص ١‏ 





At 


وفى العصر العباسى لم يهدأ الآكراد حتى أن الخليفة المهدى أرسل ابنه 
هارون الرشید حاکما علی آذربایجان » وفی عهد الء.تصم وضمن حوادث عام 
4ه تغلب أحد رؤساء الأكراد واسمه جعفر علی قوات العرب ولکنه هزم فانتحر 
بتحسى السم. 

وجاء فى كتاب تجارب الأمم أن جعفر بن مشكويه رئيس الأكراد الهذبانيين 
كان يعيش فى سلماس . وأنه هب لمساندة حسين |لهمدانى » وفى حوالى عام 
6ه قامت عدة ثورات ضد العرب فى ايران .ومن بينها ظهور سلسلة 
الشداديين التى أسسها محمد بن شداد ابن قرطو من طائفة الروادى . وهذه 
الطائفة هى التى نشا عنها بعد ذلك بقرون سلساة الأيوبيين . ومنهم الأكراد 
الهذبانيون ( السلماسيون ) الذين ينتسب إليهم البطل المسلم صلاح الدين 
الایوبی() فاتع مصر والشام وأفريقياء ولاشك أن هذا الفارس يحظى بشهرة 
واسعة بسبب نضاله البطولى ومعه المصريون والشسوام ضد الصليبين الذين 
انسابوا کاللیل العاتی علی البلاد الاسلامية. (۲) 

وقد آسس الاکراد |مارات مستقلة فی |یران ردحا من الزمن فی العصر 
الوسیط » ومن هذه الامارات امارة الراودية التی کان مقرها فی تبریز وعاشت حتی 
مطلع القرن العاشر حتی عام 2۱۰۷۱ ۰ وامارة شبانکاره فی |قلیم فارس والتی 





)۱( الجد الاعلی لصلاح الدين الایویی هو شادی بن مروان من شعب1 الروادی من عشيرة هذبانی التی 
ترجع نشاتها إلى ولاية دوين التى شبت فيها طائفة الاكراد الشداديين انظر: عبد الحسين سعیدیان: 
سرزمين ومردم ايراني. ص ؟77١١,‏ 

(۲) انظر السایق : ص ۱۰۲۹ ١:‏ 
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عاشت منذ مطلع العقد الرابع من القرن الحادى عشر حتى أواسط العقد السادس 
من القرن الرابع عشر الميلادى. )١(‏ 


وبا العقة بالاكتراد جاه فى الشتسيز امتقو مان بن موس ال 
الصفوية اسماعيل الصفوى ٠‏ الذى كان يكن كراهية عميقة للأكراد لأنهم من أهل 
السنة وکان یرفض کل ماهو کردی لدرجة آنه لم یحتمل حتی آولئك الامراء من 
الأكراد الذين قدموا إلى بلده ليقدموا له فروض الطاعة والولاء , فأمر بالقبض 
عليهم جميعا وعين مكانهم ولاة من القزلباش » وفى هذا يقول المؤرخ الكردى محمد 
أمين زكى : 

' وكان عهد الشاه إسماعيل وسيره فى الكرد , عهد ظلم وعدوان شديدين 
لأن الكرد كانوا من أهل السنة , فكان لايأمن جانبهم ولايثق بهم ٠‏ ولهذا لم يكن 
يدع فرصة تمر من غير أن ینتهزها ویلحق فیها بالاکراد آذی کبیرا " () 


وقد استغل العثمانيون هذه الجفوة بين الصفویین والاکراد واستحالوا آمراء 
الكرد إلى جانبهم فى الصراع المرير ضد الايرانيين. وثار الأكراد على الحكام 
الموالين للشاه اسماعيل مرارا مما ألجأه إلى العمليات القمعية الدموية التى أودت 
بحياة العديد من الأكراد لدرجة بشعة ومذهلة . حتى أن ١5١‏ ألفا من أكراد ديار 
بكر قد ماتوا فى الحصار الذى ضريه الصفويون عليهاء وتكررت المذابح بين 


(۱) انظر: محمد آمین زكى : خلاصة تاريخ الکرد وکردستان ص ۱۶ ۰ ۱۶۷. 
(۲) السابق : ص ۱۷۶. 


1 


صفوف الأكراد طيلة العصر الصفوئ'حيث رحف الشاه طهماسب الأول سنة 
۶ على كردستان ولم يترك طريةا عامرا إلا خربه ودمره » وقامت قواته بتدمیر 
المدن الكردية بدليس وأرجيش وموش وغيرها تدميرا شاملا وأعملت فى أهلها 
المذابح والقتل ومارست الأعمال الوحشية وصور الفظاعة التى تتصاغر إلى جانبها 
آهوال هولاکو وتيمورلنك.(١)‏ 

وفی عهد الشاه عباس الاول (۱۵۸۷ - ۱1۲۹) لم تخف حدة القسوة والعنف 
ضد الاکراد بل زادت الامور سوط حيث زحف على رأس جيش كبير إلى خوى 
وهاجم من هناك منازل عشيرة محمودى الكردية التى دافع رئيسها مصطفى بيك 
عن قلعة ماكوبيسالة » ولكن الجيش الصفوى عاش فى تلك المناطق فسادا وغالى 
فى النهب والتدمير والتتكيل بالأكراد وسبى الآلاف من نسائهم وأطفالهم , وقيما 
بعد عام ١1١4‏ حدثت مذيحة قلعة دمدم بالقرب من أرومية . حيث فرض جيش 
الشاه عباس حصارا على هذه القلعة الكردية استمر عدة شهور وتكبد فيه الجيش 
خسائر فادحة من چراء الاعمال الفدائية للاکراد , ولکن فی النهاية أبيد المدافعون 
عن القلعة ودخلها الجيش فلم يترك أحدا على قيد الحياة من المحاربين وغير 
المحاربين وكانت مأساة تحدث عنها المستشرقون والمؤرخون بكثير من الأسى 
والفجيعة ) وفی عهد الشاه عباس آیضا شبت عدة شورات وانتفاضات فی 





)١(‏ للمزيد من تقاصيل الأهوال التى ارتكبت ضد الأكراد يرجع إلى : المصدر السايق من ص ۱۷۶ إلى 
۲ وایضا : رشید یاسمی: کرد وپیوستگی نژادی وتاریخی او - تهران ص ۲۰۷. 

(۲) سجل القاصان الکردیان عرب شمیلون ومصطفی صالح کریم أحداث ملحمة دمدم فی قصتین لهما 
مکانتهما المتميزة فى الأدب الکردی العامسر » وترجمت قصة شمیلون ٍلی عدد من اللفات بما فیها 
الروسية عام ۱۹۷۹ فى ۲۰۱ صفحة ؛ ونشر د. آوردیخان جلیلوف دراسة مفصلة حول الوضوع ذاته 
باللفة الروسية : انظر : كمال مظهر احمد ( دكتور ) فى تاريخ ايران الحديث والمعاصر : حاشية ص 
7۳ 
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كردستان وعربستان وجورجبا الشرقية وأذربايجان ' وقام عباس على رأس جيش 
صفوى بمذبحة ضد عشيرة مكرى الكردية وقام بتهجير ١١‏ ألف أسرة كردية إلى 
منطقة خراسان, (۱) 


واذا تجاوزنا العصر الصفوى بالمظالم التى لحقت فيه بالأكراد ووصلنا إلى 
عهد الافشاریین . فان نادرشاه الأفشارى ارتكب جرائم بشعة فى حق أكران 
موكريان ويوتان وأرييل والموصل وعشيرة دنبلى الذين رفعوا السلاح فى وجهه 
وآثاروا انتفاضة کبيرة ضد نظامه التعسفی فی آواسط العقد الخامس من القرن 
الثامن عشر , وقد امتد لهیب هذه الثورة ٍلی خوی وسلماس وغیرهما من الناطق 
الكردية فی ايران » ولم ینج نساء الاکراد وأطفالهم من مذابع قوات نادرشاه حیث 
یقول مرخ الاکراد محمد آمین زکی : 


ولایخفی آن معاملة نادرشاه للکرد لم تكن طيبة قط , فلهذ! كان الكرد 
یکرهونه آشد الکراهية » حتی آنهم آلغوا قصائد باللهجة الكورانية الكردية فی 
هجو نادرشاه . ونعتوه بالقسوة والغدر " (۲) 


حملته علی آکراد خراسان الذین ظلوا شبه مستقلین مثل اخوتهم آکراد آردلان 
وشدلو وظفرانلو, (۳) 





)0( السابق : نفس الصفحة. 
(۲) محمد أمين زكى : خلاصة تاريخ الكرد وکردستان ص ۲۳۰. 
P.Sykes op cit p. 291.‏ )3( 


ورغم آسالیب البطش والحرمان ظل الاکراد شأنهم شأن الذربایانجانیین : 


يؤلفون قوة فاعلة ومؤث ثرة فى حياة ايران السياسية الأمر الذى تجسد بصورة 


.خاصة فی استیلاء محمد کریم خان زعیم عشيرة الزند الكردية علی السلطة فت... ۰ 


ابران فی آواسط العقد السادس من القرن الثامن عشر , برغم أنه لم يحمل لقب 


شاه وانما کان وکیلا بمثابة ولی علی عرش ایران ؛ وکان هو الحاکم الفعلی لها 
حتی عام ۱۷۱۰ .ولم تدم سيطرة الزندیین طویلا بعد وفاة محمد کریم خان » حیث . 
قضی الزعیم القاجاری آقا محمد خان علی الزندیین لیبداً العهد القاجاری فی " 


کان آقا محمد خان انسانا حاقدا یقتل آقریا واصدقاءه فى سبيل كرسى الحكم , 


لعلقی علی خان آخر حاکم زندی آمر باحضار عشرین آلف زوج من عیون آعدائه 


الزندیین احتفالا بهذه الناسبة. (۱) 


كانت تلك معاملة حكام ایران للاکراد رغم آن الاکراد ساعدوهم کثیرا فى 


حروپهم حتی آن صادق خان زعیم عشيرة شکاك الكردية القوية کان یساعد آقا 
محمد خان الزندی ومعه ۱۵ آلف مسلح کردی وغیره آمیر اردلان فشروخان. 0( 


(۱) علی بینا ( دکتر) تاریخ سیاسی ودییلوماسی ایران ؛ جلد اول ص ۳۰. 
(۲) کمال مظهر احمد ( دکتور) دراسات فی تاريخ ايران ص 774. 
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ورغم الاضطهاد المستمر الذى تعرض له الأكراد ظلت مناطق كثيرة فى 
کردستان الايرانية لاتخنضع لسلطات الشاه » وکانت هذه الناطق ترفض بقوة 
سيطرة الایرانیین وحكمهم حتى أن أميرأردلان أمان الله خان لمي يخضع الحكومة 
المركزية فى طهران إلابالاسم فقط. 


وکانت انتفاضة الشیخ عبید الله بن السید طه الشمرینی عام ۱۸۸۰ ذروة 
الاستیاء ء الکردی من حکم القاجاریین التخلف . وقد تمكن هذا الرجل هن جمع 
الاکراد حوله بل والعناصر الاخری التی کانت ترزح تحت ظلم الحکم القاجاری من 
الأشوريين والارمن واآذربایایجنیین والعرب » وللأسف فإنه بعد انتصارات عدیدة 
الشيخ سحقت القوات الايرانية انتفاضته بمذابع بشعة فى كردستان. ودرب هو 
إلى مکه حیث مات هناك عام ۱۸۸۳م. (۱) 


وکان للاکراد دورهم البارز فی آحداث الثورة الدستورية الايرانية ۱۹۰۰ - 
١‏ حیث وقفت جماهیر الاکراد فی آغلبها ٍلی جانب الثورة طمعا فى الحصول 
على الحقوق القومية الكردية ؛ بينما وقفت فصائل كردية أخرى إلى جاتب سالار 
الدولة شقيق محمد على شاه المخلوع ذلك لأنه دعا الأكراد إلى الامتناع عن دفع 
الضرائب الحكومية , خاصة ضريبة الملح التى فرضتها حكومة طهران عام ۱۹۱۰ 
وأثقلت بها كاهل الأكراد. 


و 0 ”3 
(۱) السابق من ۲۳٩‏ -۲۶۰. 


ونا قامت الحرب العالمية الأولى حاوات مختلف القوى استمالة الأكراد إلى 


جانبها . ولكن الأكراد أسسوا حركة ( الجنكلية) )١(‏ أى الغابية حيث اتخذ الثوار : 
من غابات گیلان الكثيفة مرکزا لتشاطهم ضد الروس والانجلیز » ولم يكن أعضام* 
هذه الحرکة من الاکراد وحدهم بل انضم الیهم أعضاء من قومیات آخری داخل : 
ايران» وتمکنت هذه الحرکة من اعلان جمهورية گیلان عام ۱۹۲۰ بعد انتهاء . 


الحرب الأولی ۰ وعندما اعتلی رضا شاه حکم ایران زاد تعسفه ضد الاکراد حیث 
۰ امتلات سجونه بالوطنیین الاکراد » وحیث مارست قواته آبشم الجرائم ضد الشعپ: 


1 ؟لكردى من قتل ونهب وتهجير ومنع استخدام اللغة الكردية » ومنع ارتداء املابس ‏ 


القومية وتغيير أسماء المدن والقرى الكردية إلى أسماء فارسية. () 


وظلت أوضاع الأكراد متفجرة عشية إندلاع نار الحرب العالمية الثانية ولكن 
النظام الدكتاتورى لرضا شاه طمس كل معالم التمرد والثورات الى أن اجتاحت 
القوات السوقيتية والقوات البريطانية ايران مما أدى إلى تنازل رضا شاه عن 
العرش لإبنه محمد رضا عام ١114م‏ فتحركت القوى المعارضة من أصحاب 
القومیات الضطهدة فی ایران وعلی رأسهم الاکراد الذین کان موقفهم عجیبا . فقد 
[صبح القسم الجنوبی منها منطقة کرمنشاه حتی سنندج خاضعا للنفوذ البریطانی, 
والقسم الشمالی وهو النطقة المتدة حتی شمال مهاباد خاضعا للنفوذ السوفیتی. 
فى الوقت الذی ظلت فیه النطقة المتدة بینهما بما فیها مدينة مهاباد محايدة وتابعة 


(۱) تفاصیل الحركة الجنگلية فی : ابراهیم فخرائی - میرزا کوچك خان سردارجنگل - تهران ۱۳۶6 ش. 
(۲) کمال مظهر احمد : دراسات فی تاريخ ایران ص ۲۵۱ ومابعدها. 
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إسميا للسلطة المركزية فى طهران؛ وفى عام 1147 تأسست جمعية کومله ی زیاته 
وه ی کورد زی جمعية حیاء الکرد" وكانت بداية التنظيمات المنظمة والتی ضمت 
فنة الثقفین الاکراد وبسطت نغوذها فی سائر کردستان, وکان من آبر: قیادانها 
الشخصية الكردية الپارزة قاضی محمد, ومنحت هذه الجمعية مجالا واسعا لأتشاط 
اتتحرری الکردستانی الذی آدی إلى انشاء الحزب الدیمقراطی الکردستانی فى 
ایران عام ۱۹۶۵ الذی کان نقلة كبيرة فى النضال التحرری الکردستانی حیت 
نصت مبادؤه على ضرورة تحقيق الحكم الذاتى والنضال من أجل الديمقراطية 
والسلم والاهتمام بالقضايا الاجتماعية. وتوسيع استخدام الوسائل الحديثة فى 
الانتاج وضمان تصریف انتاج الفلاحین وتطویر الریف. ووضع حد لهجرة 
الفلاحينء والدفاع عن حياة الکادحین ومصالحهم السياسية والاقتصادية والصحية 
بفض النظر عن انتمانهم العنصری والقومی والدینی» وتوسیع القاعدة الصناعية, 
وضرب المصالح الاستعمارية. ومنح المرأة حقوقهاء وحماية حقوق الأقلیات من 
الأذربيجانيين والأرمن والأثوريين. 


وفی عام ۱۹۶۵ آعلن جع‌قر بیشوری فی تبریز عن تأسیس جمه ورية 
آذربیجان الدیمقراطیة ذات الحکم الذاتی» كما أعلن قاضی محمد فی اجتماع 
جماهیری فی مهاباد عام ۱۹۶۱ عن تأسیس جمپورية کردستان الدیمقراطية ذات 
الحكم الذاتىء وقد دخلت التاریخ تحت اسم چمهورية مهاباد" وقد آکد مؤسسها ' 
قاضی محمد مرارا علی آن حرکته لاتستهدف الانقصالء بل تهدف إلى وضع 
نهاية لظالم طهران وسیاستها التعسفية تجاه الشعب الکردی؛ وضمان الحکم 
الذاتی له. 


1 


۰ e al E gE EE زاك‎ 


ااجمهورية الوليدة وأودی بقاداتها إلى الموت بعد معارك ۳ كثيرة ارت 
قوات الشاه محمد رضا بهلوی. ۱ 

وبعد القضاء على مهاباد بدأت فترة جزر فی النضال التحرری الکردی فى 
ايرأن» حيث لم يطرأ أدنى تغيير فى سياسة الدولة تجاه الشعوب غير الفارسية فى 
عهد محمد رضا بهلوی آخر ملك فى إيرانء فرغم زيادة مصادر البترول ظلت 
٠‏ النطقة الكردية تعانی من فقر مدقع. ومن وضع ثقافی وصحی واجتماعی متردی, 


*ر۲٩/‏ وفی سقز ار۲٩/‏ وفی مهاباد ۸٩۶‏ ولم يكن هناك فى كل ايران منطقة 
أكثر تخلفا ويؤسا من كردستان.(١)‏ 

لكل ذلك لابد أن يكون الشعب الكردى فى إيران فى موقف المعاداة لحكومة 
طهران. ولكل ذلك أيضا لابد أن تكون الشخصية الكردية الايرانية ذات أثر 
عكسى وسلبى على الشخصية القومية الايرانية بشكل عام. وهل يمكن لشعب تحمل 
كل هذه القسوة وعانى كل صنوف الاضطهاد والقهر أن يحب جلاديه وأن يتعاون 
معهم؟ 


ولقد ظل الأكراد على تمردهم ومعاداتهم لحکومة طهران الی آن سقط الشام ٠‏ 


فاستبشر الأکراد خیرا فی الثورة الاسلامية وبرزت مطالبهم من جدید. وفاوضتهم 
الثورة فی بداية آمرها وآبدت اهتماما بمطالب هم الی آن نشبت الحرب العراقية 


(۱) للتفصیل راجم 
كمال مظهر أحمد : دراسات فى تاريخ ایران الحدیث والعاصر من ص۲۵۱ إلى o‏ . 
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الإيرانية فتوارت المطالب الكردية فى الظل وانصهر الأكراد فى بوتقة الحرب 
وعميت علينا أخبارهم؛ وتضاطت إلى جانب الأحداث الكبيرة التى أسفرت عن 
حرب الخليج التى ترتبت على احتلال العراق للکویت. ثم سلطت الأضواء على 
الاكراد العراقيين ولاتزال الأحداث تترى حتى كتابة هذا البحت. ولاتزال الأيام 
حيلى بالأححداث. 


ولئن كانت القومية الكردية تأتى فى المرتبة الثانية تقريبا إلا أن أكراد 
إيران ISU RAN‏ - مضطهدون أشد 
الاضطهاد طوال تاريخهم رغم أن المنطقة التى يعيشون فيها غرب إيران تعد من 
آروع المناطق وأجملهاء إلا أنها كانت دائما مهملة؛ حيث لم تدخلها الشروعات 
العمرانية والثقافية والصحية. ولعل النطقة الوحيدة التى كان لها حظ أوفر مما 
سواها فى مناطق الاكراد هى كرمنشاه بحكم موقعها الفريد بين بغداد وطهران. 

ومما يؤسف له أن الأكراد رغم ارتفاع نسبتهم العددية محرومون من 
المشاركة فى الحكم؛ وطوال عهد الشاه لم يدخل فى الوزارة وزيركردى وليس هناك 
بين الأكراد من يتبوأ منصبا بارزا فى الحياة السياسية فى ايران» ولكى نعرف 
مدى الحرمان والاضطهاد فان منطقة كردستان كلها لايمثلها الا أربعة نواب فى 
حين كان ينص الدستور الشاهنشاهى أن لكل مائتى ألف ناخب نائبا واحدا )١(‏ 
رغم أن عدد أكراد إيران يتجاوز ثلاثة ملايين نسمة؛ وربما استجابت حكومة الثورة 
الى بعض مطالب الأكراد مؤخراء حيث هدأت حدة الصراع قليلا.!(؟) 





(۱) تعدل‌هذا النص فى المادة الرابعة والستون من دستور الجمهورية الاسلامية حيث أصبع لكل مائة 
وخمسین آلف نسمة ناثبا واحداء راجم الاستور الاسلامی - الجمهورية الاسلامی فى ايران - 
النسخة العريية ص٠۴‏ . 

(۲) انظر : موسی الموسوی (دکتور) : ایران فی ربع قرن ص۲۰۲, ۲۰۳ 


۹٤ 


" - العسرب 

لمدة تارينية موجزة : 

العرب من الأمم السامية التى انقرض بعضها فى العصور السالفة وكان 
آشهرهم عاد وثمود وطسم وجديسء وهی الامم التی ورد ذکرها فی القرآن الکریم, 
وقد تبقی منهم علی مرور الزمان بنو قحطان وبنو عدنان؛ وبنو قحطان يقال لهم 
العرب العارية لاتهم ینسبون لبعرب بن قطحان, آما العدنانیون فینسبون لعدنان 
بن اسماعیل ابن ابراهیم علیهما السلام. 

وقد نزل نبی الله ابراهیم مع ابنه اسماعیل والسيدة هاجر آم اسماعیل فی 
مكةء ورفعا قواعد الكعبة فى البیت الحرام» وفی مكة تکاثر نسل ابراهیم. 
والخجاز. وکانت صنعاء مرکز الثقل الحضاری وکان لقبائل حمیر الید الطولى فى 
بناء الحضارة العريية القدیمة» وکان من آشهر ملوك حمیر بلقیس التی گانت 
معاصرة لسلیمان بن داود نبی الله الذای تزوجها من بیت القدس. 

وفی الحيرة کان اللوك اللخمیون من القبائل اليمنية التی رحلت الی الحيرة 
بعد سيل العرم وانهیار سد مأرب. وکان من آبرز سلاطنهم جذيمة الابرش والنعمان 
بن امرىء القيسء والنعمان هذا هو الذى أمر ببناء قصرى الخورنق والسدير بما 
يعنى علاقته الوطيدة مع الفرس, كما أنه ساعد بهرام كور فى تولى الملك فى 





(۱) آحمد امین : فجر الاسلام - بیریت ۱۹۷۰ ط۱۱ ص/١.‏ 
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وفی الشام کان آل غسان من بنی قحطان وهم الذين قدموا من اليمن بعد 
عليه ملوك الفساسنة على الشام التی توسعت فی عهودهم. 


وفی الحجاز کانت قبيلة قریش هی السیطرة علی العرب. رغم ان حكامها لم 
يكن يطلق عليهم صفة اللوك. ۱ 


والعرب يشتهرون منذ قديم الزمان بالخطابة والشعر كما تحفل بذلك كتب 
التراث مثل العقد الفريد والبيان والتبيين والتواريخ المشهورة مثل تاريخ الطبرى 
وغيرها. 


والعرب لفظ أطلق فيما بعد على من يتكلمون اللغة العربية وتشملهم شبه 
الجزيرة العربية والعراق والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين ومصر والسودان وليبيا 
وتونس والجزائر والمغرب فى العصر الحديث. 


وكان أسلاف العرب هم الذين حملوا مشاعل اللغة العربية والدين الاسلامى 
الحنيف إلى هذه المناطق فى القرنين الأول والثانى من الهجرة. کما اجتهد العرب 
فى نشر الدين الاسلامى فى بقاع أخرى عديدة من العالم؛ وشيدوا حضارة عريقة 
أفاد منها العالم كله فيما بعدء وأحدثوا نوعا من الترابط والاتحاد بين العرب وسائر 
المسلمين ممن لم يعرفوا التحدث باللغة العربية. 


والجغرافياء ونقلوا الى العربية علوم اليونان والأمم القديمة ثم طوروها وأضافوا 


۹ 7 
ا ا ممتيو هلف زو ا رين | العلا قات بین الفرس والعرب : 
اشتهرت بالاندلس. ا 
۱ ة مت ع اقات قديمة بين العرب والفرس وهى علاقات جوار وتجارة وحروب 
| وأحیانا تعاون مشترك حسب مقتضیات التاریخ الذی شهد تأسیس امارات عربية 
۱ علی التخوم الفارسية مثل امارة الحيرة التى اضطلعت بحماية قوافل التجارة 


آما تاریخ العرب بعد الاسلام باختصار شدید فیتمثل فی الاتی : 

ريخ العرب بعد الاسلام باختصار شديد فيتمثل فى الآتى الفارسية عند مرورها فی بلاد العرب نظير جعل كبير يؤخذ من الفرس.(۱) وکانت 
هذه الإمارة ذات علاقات وثيقة مع الفرس, ويحدثنا التاريخ عن مساعدة الفرس 
للعرب اليمنيين فى طرد الاحنتلال الحبشى فى عهد سيف ابن ذى يزن ثم تبعية 


اليمن للفرس حتى ظهور الاسلام. 


١‏ - عهد الخلفاء الراشدين من عام ١١‏ إلى 44هء وكانوا فى الحجاز. 


۲ -- العهد الأموى من ٤٤‏ إلى ۲ه وانتقل مركز الحكم فى عهدهم إلى دمشق 


إلى أن آسقط العباسيون الدولة الاموية عام 111ه. 


| 
۱ 
۱ 
۳ - الخلافة العباسية من عام ۱۳۲ الی ۰7ه حتی سقوطها علی ید الفول, وقد ۱ الحيرة. فقد آدی العرب لقورش الجزية بخورا ولبانا عام ۰۵۰ ق‌.م.. ثم ساعد 
اتسعت رة و وراحت ف فنون ‏ أ ۱ ۱ ۱ : 0 
۱ رقعة الدولة الاسلامية فی العصر العباسی» وراجت فیها العلوم والفنون العرب الفرس فی حملتهم علی الیونان عام ۲٩ق,م(۲)‏ 
مثل الطب والریاضیات والجفرافیا والكيمياء والفيزياء والتاريخ والأدب والبلافة ‏ | 
| 
۱ 
1 
۱ 
/ 
ا 
ا 
۱ 
| 
۱ 
۱ 


ونشطت حرکة الترجمة والجادلات العلمية والناظرات الادبية والفقهية. ثم تحدث التاریخ عن محاصرة سابور لحصن الضیزن وفتحه وغزو سابور 


E SET 
الله صلى ا‎ a 


٤‏ - الخلافة العثمانية التى أسست عام ١٠٤٠ء‏ وخضعت لها معظم الدول العربية, 
إلى أن تمخض القرن التاسع عشر الميلادى عن ظهور الحركات الاستقلالية, 
وتمكن هذه الدول من الحصول على استقلالها فى مطلع القرن العشرين وفيما 
بعد. وإن كان معظم الدول المذكورة قد وقع فريسة للاستعمار الأوربی» حتى 
تمكنت مرة فى الستينيات من هذا القرن. 





(۱) انظر : احمد أمين : فخر الاسلام ص؟١.‏ 

(۲) انظر : جرجی زیدان : العرب قبل الاسلام - القاهرة بدون تاریخ ص۱۰۱ وأيضا : فيليب حتى : تاريخ 
المرب : : ترجمة محمد مبروك نافع - القاهرة - بدون تاریخ ص۵۰. 

(؟) أحمد الحوفى (دكتور) : تيارات ثقافية بین العرب والفرس ط۲ القاهرة ۱۹۷۸م ص ٠١٠:١‏ . 
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ودعاهم الی الاسلام, ونقل الفرس الی هجر طائفة من الفعلة لبناء حصن الشقر 
ومعهم نساء من ناحية السواد والاهواز فتناکحوا وتوالدوا, وصاروا أکثر السکان 
بمدينة هجرء وتکلموا العربية وانتسبوا ٍلی عید القیس. 


وغیر ذلك استخدم الفرس بعض العرب فى دواوینهم مکتب لقیط بن یعمر 
الایادی لکسری وترجم له: كما كان عدى بن زيد من تراجمة كسرى برويز 
(1۲۸-۰۹۰) ثم خلفه ابته فی وظیفته» وکان زید والد عمرو یجید الع ربب ة 
والفارسیة.(۱) 


ومن بين العرب الذین عاشوا فی بلاد الفرس وتکلم وا لفتهم الحارث بن 
کلحدة الثقفی الذی هاجر من الطائف |ٍلی جند شابور وغیرها وتعلم الطب والعزف, 
وقایل کسری انو شروان, کذكك رحل ابنه النضر الی الحيرة وف ارس فاتقن 
الفارسيةء وهو الذى كان يعاند الدعوة الاسلامية ویحاول آن یصرف السلمین عن 
الاس لام بحکایاته عن ملوك فارس وآبطالهم الاسطوریین الذین ورد ذکرهم فی 
الشاهنامة. وهذا الرجل هو القصود - فی رآی بعض الفسرین (۳) - بقول الله 
تعالی : 

ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبيل الله بغير علم ویتخذها 

هزوا. آولتك لهم عذاب مهین" (۳) 
)١(‏ أب الفرج الاصفهانى : الأغانى - طبعة دار الكتي - القاهرة ح۲ ص٠١٠‏ 


(؟)انظر : احمد الحوفى : تيارات ثقافية. ص۲۵. 
(؟) سورة نعمان آية " 
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التواجد العربی فی ایران : 





الواقع ان هناك العدید من ااشواهد عن اختلاط العرپ بالفرس وانتقال 
العرب إلى إيران منذ قدیم الزمان. حتی کان الاخول الکبیر مع الفتع العربی 
لایران ونشر الاسلام فیها عام ۰1۶۱ فقد توافد العرب مهاجرین بعد الفتح الى 
ايران من آطراف دجلة والخلیج. ولعل هذه الهجرة كانت الرابعة. حيث كانت هناك 
هجرات سابقة على الاسلام إلى كردس تان وكرمان وجنوب إيران على امتداد 
سواحل الخلیج. فهناك قبائل عربية فى كردستان وبخارى وبلخ وقم وكاشان )١(‏ 

وقد استقر العرب فی نواح کثيرة فی ایران بعد الفتح الاسلامی, وتزایدت 
آعدادهم وتأثیرهم على مختلف أنشطة الحياة إلى أن جاء الطوفان الغولی فانحسر 
دور العرب وانحسر دور اللغة العربيةء كثيراء وذاب العرب فى المجتمعات التى 
یعیشون فیهاء وان كانت أعدادهم قد تزایدت مرة آخری عندما استقدم الشاة 
اسماعیل الصفوی بعض العرب من نجد .(") 

ومعظم العرب حالیا یتواجدون فی محافظة خوزستان التی یتشکل عربها من 
بنی کعپ. الذین کانوا یضمون فی بدء امرهم قبيلةء وقد ذاب معظمهم فی 
الایرانیین» وإن كانت أعدادهم فى خوزستان أكثر ممن سواهم فعددهم يزيد عن 
الف نسمة (")ء ويقال أنهم وفدوا فى الأصل من الساحل الغربى الخليج إلى 
المناطق الضحلة بين دجلة والفرات. وصاروا رعايا عثمانيين» ثم انتقلوا إلى جنوب 





(۱) انظر : عبد الحسين سعيديان : سرزمين ومردم ایران: استان خراسان , ص ۲۳. 
(۲) السابق : ص ۲۳. 
(۳) كان ذلك عام 144۲. اتظر .322 - 320 Curzon, Persia and Persian Question. Val 11 P.‏ 


ايران فيما بعد واستقروا على شواطىء كاتالى عند نهر كارون؛ ثم تحركوا إلى نهر 
الجراحى والتقوا بقبيلة الافشاريين.(١)‏ 


وقد احتل الكعبيون كل المساحة الواقعة بين المحمرة (خرمشهر الحالية) ونهر 
كارون إلى الشرق» وهى مسافة مائة ميلء ومن طول اقامتهم فى ايران فقدوا الكثير 
من خصانصهم العربية وتزاوجوا مع الایرانیین» واعتنقوا المذهب الشيعىء وارتدوا 
الملابس الإيرانية.(؟) 


ونتيجة للتواجد العربى فى خوزستان واختلاطهم بسائر الأجناس الايرانية, 
أصبحت لغتهم أيضا خليطا من الفارسية والعربية, حيث يقول القدسی: لیس هناك 
أفصح من لغة الخوزس تانيين فى بلاد الايرائيين» فهم غالبا يمزجون الالفاظ 
الفارسية بالمفردات العربية. فمثلا يقولون: اين كتاب وصل كن. أى : وصل هذا 
الکتاب. ويقولون: اين كار قطع كن : اى احسم هذا الأمرء فكما ترى شخصا 
یتکلم جیدا بالفارسية مع آخر ثم ینتقل فجاة للحدیث بالعربية. فى الوقت الذى يظن 
فيه المرء أن كلا المتكلمين لايعرف لغة الآخرء وفى آخر كلامهم طنين ومد؛ وعندما 
يريدون أن يقولون الإنسان : إسمع يقولون : ببخشيد' ويقول ياقوت الحموى نقلا 
عن أبى زايد البلخى الذى يتحدث عن خوزستان : أما لغة هؤلاء الناس جميعاء فهم 
يعرفون الفارسية والعربية؛ وفضلا عن ذلك يتكلمون بلغتهم الخوزية الخاصة؛ وهی 
ليست عبرية آو سريانية آو عربية ولاحتی فارسية درية. 





(۱) السابق نفس الصفحة 
(۲) السابق‌ج۲ ص۳۲۸۰۳۲۷. 
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والكعبيون تأثيرهم العربى فى إيران محدود من النواحى السياسية فهم على 
مايبدو قد ذابوا فى المجتمع الإيرانى. وساهمون فى المسيرة الإقتصادية 
والإجتماعية بدون تمييز عن الجنسيات الأخرى. وهم يعملون فى مجالات الزراعة 
وتربية الماشية والصيد وأعمال الغابات واستخراج المعادن وأعمال البناء والكهرياء 
والبترول والنقل. ١ ٠‏ 


عرب الخمسة : 

توجد قبائل عربية فى محافظة فارس وينسبون إلى القبائل الخمسة وهی 
مشتقة من كلمة 'ممسنى” التى هى فى الأصل كلمة مدغمة من إسم محمد حسنى 
هؤسس القبيلة التى يعتقد بعض أفرادها أنهم قدموا من السعوديةء كما يعتقد 
اليعض الآخر أنهم من أهالى دشتسبتانء والملمسينون مخلطون ویتواجدون فی 
بهبهان ویشتکوه وخوزستان وینتشرون من الشمال وحتی بویر احمدی, وهذه 
القبيلة, لها ثلائة فروع هی : الباکش والجاویدی ورستم. ثم تفرع عن هذه الفروع 
بطون آخری ومنطقة ممسنی یحدها من الشمال ناحية پشت ومن الجنوب م حلة 
الزیاریین ومن الشرق ادکان, ومن الغرب مرگ وگوسفید ومن القبائل العربية التی 
تنسب إلى القبائل الخمسة فى فارسقبائل البادية وآئین لو وبهارلو والباصری 
والنفر» وآفراد القبيلة الاخيرة استقر عدد منهم فی بختیاری, وتوجد بين هذه القبائل 
عروق تركية أى أنهم خليط بين العرب والاترال.(۱) 


وطبقا لما ذكرته دائرة المعارف البريطانية فإن عدد العرب فى خوزستان عام 


(۱) انظر : فوزى خلف شمويل : إيران فى سنوات الحرب العالمية الأولى البصرة - 1140 حاشية ص .۷١‏ 


۱.۲ 


۲ كان .موالى مائة ألف ومنهم العرب فى كلات نأدرى وعرب الخمسة الذين 
تفرع عنهم الشيبانيون والجبارة» وكان معظمهم قد هاجر فى البداية من نجد 
وعمان )١(‏ 

وغير العرب الخلص هناك التازيك الذين ينسبون إلى العرب منذ قديم الزمان 
وهم يعتنقون الزردشتيه. وذابت هويتهم تماما فى الايرانيين» كما يزعم بعض 
البلوش أنهم من أصول عريية. 

آما آنقی آنوا ع العرب فی ایران فهم سکان البوادی, وهم یختلفون فی 
شکلهم وهیئتهم الجسمانية عن بقية العرب. ویبدو آنهم کانوا فی طليعة الفاتحین 
لایران فی الفتح العربی الاسلامی. ۱ 
الأهشواز : 

كانت الأهواز ذات الكثافة السكانية العربية إلى ماقبل ظهور دولة الصفويين 
عام ١١٠١م‏ ضمن دولة المشعشعين العربية التى أسنسست عام 519١م‏ وكانت تشمل 
أعلى الخليج من الكوت إلى الحلة شمالا وإلى سوق الشیوخ غربا وإلى شرق مسجد 
سليمان ويوشهر إلى عبدان إلى جنوب الكويت وإلى شمال دهلوران فى الشرق) 
اقتصرت على منطقة الحويزة شنة 15176م لتقوم بجوارها أربع امارات عربية 
هى: 
)١(‏ انظر : عبد الحسين سعيديان : سرزمين ومردم ايران - استان خوزستان ص4" نقلا عن دائرة 


العارف البريطانية حا ص۱۷۹. 
(۲) راجم : محمد هلیل : امارة الشعشعین - رسالة ماجستیر - جامعة بغداد کلية الاداپ ۰۱۹۸۱ 
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۱ - امارة الکعبیین سنة ۱۹1۰. 

۲ امار بتي شيعن سلا ؟1؟ فی الساحل الشرقی للخلیج. 
۳ - امارة آل كثير سنة 1/44 فى منعلقة مسجد سليمان. 

6 - امارة الحمرة (خرمشهر فیما بعد) سنة ۱۸۳۲ الی ۲۵٩۱م‏ 


وقد تلاشت هذه الامارات وذابت فی الکیان الایرانی (۱) ویعد الصراع الذی 
استمر طویلا بین الصفویین والعثمانیین وبعد سلسلة من الضغوط الحربية من قبل 
الصفويين ثم الزندیین والقاجاریین تی النصف الاول من القرن التاسم عشر 
الیلادی. آفلحت القبانل الفارسية واللورية فی النزوح غربا وخالطت القبائل العربية 
فى القسم الشرقى الجنويى من ولاية بغداد واقلیم الأهوازء ونجحت بعد ذلك فى 
زحزحه القبائل العربية خاصة بنوکعب وبنو لام نحو الغرب» ثم ذابت هذه القبائل 
تدریجیا واختلطت بالقومیات الايرانية التعددة, وقد تمكن رضا شاه بهلوی من 
بسط سیطرته النهائية علی الحمرة وانهاء الحکم العربی فیها عام ۱۹۲۰() 

وقد تجاوز عدد العرب فی ایران فی عهد الشاه الراحل محمد رضا پهلوی 
ثلاثة ملايين نسمة. فی وقت کانت تتسم قیه سياسة هذا الشاه بالاضطهاد والإبادة. 
وقد تجاهلت حکومات ماقبل الثورة عرب جنوب ایران وعملت علی افقارهم برغم آن 


(۱) انظر : نزار عبد اللطیف الحدیثی , العلاقات العربية الفارسية : بغداد ۰۱۹۸۲ ص ۳۳,۳۲. 
(۲) السابق » من ص ۲۳ : ۳۰. 


٠6 


منطقتهم تعج بالثروات خاصة البترول؛ وقد شارك الاستعمار الإنجليزى فى سياسة 
افقار العرب عندما تولت الشرکات الانجليزية استخرا ج البترول عام ۰۱٩۰۱‏ وذلك 
لیحصلوا علی آیدی عاملة رخيصة : وکان الشناء ال.سابق یتخوف من العرب فی 
الجنوپ. وکان یمارس القمع ضد اية انتفاضة قومية آو ی صوت یطالب بحقوق 
مشروعة, ومن ثم حرم العرب من المشاركة فى الخكم حتى أنه لم يكن هناك من 
يمثلهم فى برلمانات الشاه, كما أنهم محرومون من التعليم والصحة., لدرجة أن 
الشاه عارض بشدة قیام شرکة التفط الوطنية الايرانية بتأسیس جامعة فی 
خوزستان تضم کمیات مهنية وفنية وعلعية وانسانية.(۱) 


ولعل هذه العاملة قد تغیرت بعد زوال حکومة الشاه الشعوبية وتولی النظام 
الاسلامی مقالید الحكم فى إيران. وانا غدا لناظرون. 
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sem arenas ا‎ 


۲ - البلسوش (پلوج) 


ضمن الحافظة الثامنة فى ايران» وتشمل منطقة البلوش فی الاضی وزداپ أما 
القسم الباکستانی فکان بسمی بلوچستان الانجلیزی. وهو یتکون من ثلاث ولایات 
مستقلة. 


وقد تحددت هذه التقسیمات طبقا لاتفاقية عام ۱۸۹۲ الوقعة بین حكومة 
ایران والحکام الاتجلی ز فی الهند. آما عن السافة التی تخص ایران فتبلغ 
۰ کیلو متراء والتی تخص باکستان تبلغ ۱۱۸۱۰۰ کیلو مترا مربعاء وفی 
الزمن الغابر کانت هذه تغض بالأشجار والأثمار أكثر مما هى عليه الآن. 


وجاء فى لغتنامه أن البوش أقوام صحراوية يتواجدون بين كرمان وسيستان 
ويقال لموطنهم بلوجستان وانهم يسكنون فى كج ومكران ومكس وقلات ويامبور وعلى 
شاطىء بحر السند وأنهم قطاع طرقء وقد نقل دهخدا أخيارا متناقضة ومتضارية 
عن البلوشء ققد ذكر نقلا عن كتاب حدود العالم انهم أهل صحراء ولصوص ورعاه 
وأنذال وسفاحون, ونقل عن فرهنك معين : أنهم ايراتيون سكان صحراء وشجعان, 
ونادرا ماتمكن الأجانب من النفوذ فى أراضيهمء ولهم خاصة تعرف بالبوشية. 


ويبدى أن البلوش قد رحلوا من كرمان إلى مكران إبان هجوم السلاحقة, 
وكان المسلمون قد فتحوا كرمان سنة 17ه, وأنهم ووجهوا بأقوام يدعون الكوج أو 


۱۰۹ 


وفى العصرين الأموى والعباسى أغار البلوش والكوج من كرمان على 
سيستان وخراسان ويسطوا نفوذهما عليهما. 


ويدو أن عضد الدولة الديلمى قد قتل العديد من البلوش» ولكنهم لم يتوقفوا 
عن شن غاراتهم إلى أن أرسل إليهم السلطان محمود الغزنوى إبنه مسعود الذى 
حاريهم وطاردهم حتى منطقة تدعى خبيصء ويعد فترة من الزمن بدأت هجرة 
البلوش صوب مكران: واستمرت هذه الهجرة تجاه الشدرق, ولم يشكل البلوش 
حكومة فى أى وقتء بل كان نظامهم قبلياء وكان رؤساء القبائل فى حالة صراع 


)١( دائم‎ 


خصائص البلوش : 

بری علماء الاجناس الانجلیز آن البلوش من آعدول ؛يرانية وتركية» وهم فى 
الق الب طوال القامة» ح یت یبلغ طول الواحد مذهم فی الا وسط من ۱۱۰ الی 
۰سم» وحجم الجمجمة من ٠١‏ إلى ١٠/سم‏ وأنوفهم طويلة وبارزة؛ وشعورهم 
غزيرة تتدلى على أقفيتهم, وعيونهم سوداء أو زرقاء» ولونهم قمحى فاتح أى غامق اذا 
كانوا يقرب البحر. 

وف متاق لوان لاساد ی عناسد ومن الأصل اليش 
والأفغانى بالاضافة إلى عنصر إيرانى كبير يسمى التاجيك وهم أفراد قبيلة 
نوشيروان الضخمة. 


۰۲۷ دهخدا : لغتنامه تحت لفظ پلوچ ص۱‎ )١( 
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۱ 


۱1.۷ 


وأهل البلاد فى تلك النواحى ينقسمون إلى مجموعتين إحداهما البلوش 
والاخری البراهژیون. ویلوش باکستان یسکن معظمهم فی سهول جنوب البتمان 
وشم‌ال السند آما پلوش ایران الذين یعیشون فی الفرب فهم انفسهم البراهزیون. 


وفی عهد السبلاجقة غادر الپلوش کرمان وسیستان واستقروا فی مکران - 
کما اسلفنا - ومن ثم استقروا بالقرب من حدود الهند. وقبل کل هذه الاحدات کان 
الفردوسى قد أشار إلى وجود البلوش وذكن إسم طائفتين تجاورتا هما الكوج 
والبلوش, مع الأخذ فى الاعتبار أن كلمة "كوج' فى أفغانستان تعنى جميع سكان 
الخیام. وآن الفعل کوچیدن فی الفارسية یعنی الترحال والتتقل من مکان إلى آخر. 


ومن المکن اعتبار هجرة البلوش الی کرمان وبعدها سیستان ومکران ثم 
بلاد السند کانت ناتجة عن استیلاء الطوائف التى كانت على عداء معهم » وهی 
الطوائف التی قدمت من آسیا الوسطی خاصة الهفتالیون والهياطلة فی بداية القرن 
السابع الیلادی . 


وفی القرن العاشر الیلادی کان البلوش لایزالون علی صلة بالکوچیبن الذین 
کانوا یقطنون جبال کرمان » ووصلوا آیضا الی سیستان . بینما کان القسم 
الرئیسی من مکرانا مقرا لطاثقة آخری کبيرة یقال لها " الجت" وهی الکلمة التی 
كتبها العرب 'الزلط" وکانوا یعتبرون البلوش غزاة » خاصة آنهم کانوا یکرون 
ويغيرون على صحراء لوت بين كرمان وخراسان فى ذلك الوقت ٠‏ ومن ثم قتل منهم 


۰۸ 


عضد الدولة عددا کبیرا ۰ وتحارب معهم مسعود الغزنوی کما سبق القول . 


معنی کلمة پلوج : 

أورد كتاب اللفة الإيرانيون كلمة يلوج على أن معناها عرف الديك وقد 
أشار الفردوس لهذا الاشتقاق فى الشاهنامة . ويحتمل أن يكون هذا الاسم قد 
وضع بسبب أنهم كانوا يجعلون طرف عمامتهم مشرعا الى أعلى رؤسهم مثل عرف 
الديك . 


بلوش إيران ونظيهم : 

يتفرع البلوش الذين يقطنون ايران الى سبع قبائل هى : 

كل بخشى - كودرى - ائنلاتی - محمد رضا خانی - کل ویکی - تختی - 
حسینی 

ومن الناحية الاجتماعية یلتزمون بالعدید من الاعراف والبادی» التی هی 
اجتمعت قبیلة شکلوا قصة آو مایعرف ب " التومن" ویقال لشیخ القصبة آو التومن " 
تومندار" وکل طائفة لها رئیس یسمی القدم . وهذه القامات وراثية فى كل شعبة او 
طائفة معينة , وهناك علامات مميزة لاصحاب هذه القامات ؛ وهی تتمثل فی لون 
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العمامة , ولهذا السبب فإن ارتداء العمامة له مراسم تعنى انتقال |١‏ لطة أو 
النصب . )١(‏ 


النشاط الا قتصادی للبلوش : 





القسم الاعظم من قبائل البلوش سکان خیام ء ولیست لدیهم زراعة » وهم 
یرتحلون صیفا وشتاء الی حیث توجد الراعی لرعی قطعانهم من الماعز وا لابقار 
والجمال . وفی الحقب الاخيرة راح بعض البلوش یتبادلون التجارة بین إيران 
وباکستان (). 


لغة البلوش : 





البلوشية هى لفة الخواص حتى بين البراهوئيين » أما الذين يعيشون فى 
إيران فيجيدون الفارسية عادة , أما الذين يتواجدون فى باكستان والهند فيعرفون 
لغة الپشتو وقندهار . 


90۰(۷( هذه العلومات منقولة من کتاب : سرزمین ومردم ایران لعبد الحسین سعیدیان محافظة سیستان 


۱1۰ 


وتنقسم اللغة البلوشية إلى عدة لهجات ؛ کل واحدة لها آهمیتها ء وقد دخلتها 
اللهجات المحلية السماة " کلاتی" وهذه الاخيرة ايرانية بحتة , والقسم الاعظم منها 
مأخوذ من شعبة اللغات الايرانية الشرقية , وهی تشبه اللفة الفارسية القديمة التی 
كتبت بها الأوستا إلى حد کبیر , ولهجة " كلاتى' تتشعب إِلَى شعبتين , احداهما 
اللهجة الجنوبية التى راجت فى مكران أى الخاصة بيلوجستان الإيرانية » وهی 
اللغة التى تتحدث بها عوائل خانات القصبات (كلات) . والثاذية , هى اللهجة 
الشمالية التى یتحدئون بها فی باکستان . وهذا وقد دخلت الی اللهجة الجنوبية 
بعض الکلمات من اللفة الفارسية الحديثة ۰ آما لهجة اللغات الفرعونية فلیست لها 
آهمية تذکر ؛ وهی تنتشر بحسب وزن الاقلیات التی تتحدث بها . 


ومن خصائص لفة البلوش آنها تقترب آحیانا من اللغات القديمة فى ایران » 
ويبدى أن هذه اللغة قد نشأت فى تلك الأعصر القديمة . 
والبلوش يحبون الأشعار المذهبية بشغف ٠‏ وليس لشعرائهم أى سلطان روحى 


» وليس لهؤلاء الشعراء انتماء عائلى معين » والموضوعات التى يتناولونها فى 
أشعارهم غالبا وتبدو فيها مضاحتهم وتمكنهم هى أوصاف السماء والجنة والجحيم 


مذهب البلوش : 


جميع البلوش تقريبا سنيون وأتباع للمذهب الحنفى .وهم فى باكستان 
متعصبون . أها فى ايران فالبلوش يميلون إلى الشيعة » وهم يكفون احتراما كبيرا 
للحسن والحسين ولهذا السبب يعلنون الحداد عشرة أيام اعتبارا من عزة المحرم 
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فيبدو أن هذا الاهتمام يرجع إلى مجاورتهم للشيعة فى ايران ٠‏ أما بلوش باكستان 
فيعانون انحداد يوم عاشوراء فقط » وعلى صعيد أخر يكن البلوش لمشايخهم المزيد 
من الاحترام والتوقير ويطلقون عليهم لقب ' بير" أى الشيخ كما يجعلون قبور هؤلاء 
الشيوخ مزارات عامة . ك 


بعض عادات البلوش : 








فهم مثلا لا يأكلون لحوم السمك أو الجمال , كما يمتنعون عن حلاقة شعورهم 
الذى يبالغون فى الاهتمام به هو کرم الضيافة خاصة مع من يلجأ إليهم . )١(‏ 
حياة البلوش : 

يقوم اقتصاد البلوش على الزراعة فى المقام الأول وعلى تربية الحيوانات 
فى المرتبة الثانية وهی الحرفة التقليدية ۰ ومعظم البلوش یحیون بصورة عشائر . 
وليس لهم مشات آو مصایف , والبلوش الذین یعیشون فی الخیام یحیون فی خیام 
سوداء . وهم مارسون بعض الصناعات اليدوية مثل صناعة السجاد التی یمارسها 


Nee ۱٩ السایق ص‎ )۱( 


١ 


وقد تحدن. آحد خبراء الاراسات الايرانية عن وضع البلوش الاقتصادی 
والاجتماعی‌فی عهد الشاه السابق محمد رضا بهلوی فةال : " آما الوضع 
الاقتصادی والاجتماعی للبلوج فانها تصور لنا اللساة والة :اف بکل مافی هاتین 
الكلمتين من معنی ولعل الناطق البلوجیه تعتبر من آفقر الناطق وأكثرها تخلفا على 
وجه الكرة الإرضية . 


فى هذه المتاطق يباع الأولاد وتؤكل حشائش الأرض ونواة التمر » وكثير من 
الناس عراة لايجدون غير غبار الريح لهم سترا .(') 


.۲۰۱ موسى الموسوى (دكتور) : ايران فى ريع ایران ۰ ص‎ )١( 
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۱۱۳ 


ا مبحث الرابع ۰ 
الاقليات الدسة 
-١‏ الأرعن 
!-البهود 


"- الآشوريون والنساطرة 


Scanned by CamScanner 


۱۹6 
(- الارمسن 


الأرمن اسم قوم يعي شون في القسم الشمالى الغربى لقارة آسياء وهم 
متنانرون أیضا في بعض الناطق الاوربية التاخمة لآأسياء وقد انهمكوا في 
الصناعة والتجارة وآمور الصسرافة. واستوطنوا الدن الکبری علی عادة الشعوب 
الغلوبة علی آمرها, والارمن القیمون في آسيا وكذلك الذين هاجروا إلى استانبول 
وحولها یعرفون لغتهم القومية. آما النین آقاموا في بلاد أناتولي فلا يعرفون غير 
اللغة التركية التي صارت بدیلا عن لفتهم القومية. ولیس معروفا ماذا کان مزلاء 
ينتمون إلى أصول أرمنية بحته أو أنهم من أهالى المقاطعات القديمة فى كابادوكيا 
وفريجيا؛ وأنهم سموا بالأرمن لاعتناقهم نفس الدين الذي اعتنقه الأرمن 


ويقيم كبير أساقفة الأرمن في قرية اجميادحين. وهي تقع أساسا داخل 
جمهورية روسيا بالقرب من مدينة ايروان» وفضلا عن هذا الأسقف هناك أربعة 
أساقفه كبار آخرون أحدهم في القسطنطينة والثاني في القدس والثالث في سيس 
والرابع في آخلاط, وهؤلاء من الأرمن الجريج وريين. وهناك في صفوف الأرمن 
مسيحيون كاثوليك لهم أسقف يعينه البابا. 


ويذكر الأرمن أنهم هاجروا من بابل إلى حوض الفرات في عهد جدهم 
"هایگ ولئن كان الأمر كذلك فإنهم يكونون مثل جيرانهم الكلوانيين والأشوريين 
والسریانیین داخلین في زمرة الأمم الساميةء وملامحهم تؤيد هذا الافتراض إلى حد 
كبيرء ولكن المعيار اللغوي لايؤيد هذا الافتراض ومن ناحية اللفة فإنه يتعين القول 


۱۳۲ 


والأرمن الایرانیون ارثوذوکس ویتبعون جریجور القدس ومن ثم یطلق علي 
الارمن الجریجوریون وبقال لكنيسة الأرمن آنها کنيیسة آرمنستان آو الحواریون. 
وللارمن مرجعان مذهبیان (آحدهما في آرمنستان (آرمینیا) في اوچ کلیسا" 
وهي آول كنيسة في العالم أقيمت عام ۳۰۳م وکان اسقفها یلقب ب کاتولیکوس, 
وکان هو الاسقف العام للارمن آما الاسقفية الآخری فقد كانت في سيليسياء وبعد 
الحرب العالية الاولی وتشرید الارمن انتقئت الی لبنان حیث لایوجد هناك آدنی 
اختلاف بين المرجعينء وقبل مايقرب من ثلاثين عاما كان الارمن في |ٍیران یتبعون 
اوچ کلیسا" آو اچمیادزین. ولکنهم بعد ذلك. اصحبوا یتبعون کاتدرائية سیلیسیا 
التي انتقلت إلى لبنان. ِ 
وللأرمن في إيران عشرات الكنائسء وهناك أربعة آديرة کبری» ویوجد في 
جلفا آصفهان ۱۳ کنيسة جریجورية. وعدة کنائس کائوليكية وبروتستانتية. 
والکاتدرائیات الاربع الكبري هي کنيسة وانك أو كنيسة سورپ آمن هرگيچ. 
وكنيسة الود في جلفا أصفهاء وفي آذربيجان يوجد ديران يتمثلان في كنيسة 
یادوس (قره کلیسا) وكنيسة اسیپانوس بالقرب من نهر ارس. . . 
9 31 يتمتع الأرمن ب یحقوق ۳ كثير ة في إيران حيث لديهم عشر ات المدارس 
والجمعيات الثقافية والخيرية والأندية الرياضية التي أشهرها نادى أرارات 


الرياضي في طهران.(١)‏ 
(۱) اقتبست هذه العلومات من مقال الارمن الايراني لئون ميناسيان تحت عنوان مختصرى درياره آرامنه 
ص۱۹:۱۸. 


_ !7/< _سسسسسسسسس ص 
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۶ والذي بقول "آن ممالك أراراط ومنى واشكنار قد اتحدت ضد بابل" وفی ذلك 
الزمان کانت اراراط (اورارتو) ضمن حكومة ماد. وفي المآن البابلى للأعمدة هناك 
ذکرت باسم اورارتو ولیست أرهنستان 


ويذكر عن هيرودوت أن الارمن قد قدموا من فريجي ٍلی آرمنستان, وکانت 
آسلحتهم هي نفسها أسلحة الفریجیین, آما الکتاب العاصرون فلایقیمون وزنا 
لماذكره هيرودوت عن أصل الأرمن: ويتحدثون عن اختلاط مجموعة هیاسا آزی" في 
السواحل العليا للفرات مع الارمن الشویریین في القسم الغربي لبحیرة وان, 
ویذکرون آن هجرة الارمن ذحو الفرات قد حدثت علی عدة مراحل, واختلطوا 
بالهیاسا آزی. واستغلوا عجز وفساد اورارتو, وحلوا محلها وفرضوا لفتها التي 
كانت من لغات الهندواورييين على أهل البلاد الأصليين. 


ويقول استرابون أن الأرمن الأولين قد انساحوا في قسم اسيليزن (ازرنجان 
الحالية) ومنابع نهر دجلة صوب الشرق حتى كلخيد وآديابن» ومن نفس هذه 
البداية» يقال أنهم سلكوا الطريق إلى ارمنستان(١)‏ 

وقد مرت بالأرمن فترات عصيبة أثرت على حياتهم بصورة جذرية وكانت هذه 
الفترات إبان العهد الصفوي, فعندما كان الشاه عباس في حالة حرب مع سنان 
باشا السردار العثمانى المعروف في آذربيجان وارمنستانء أمر بتدمير جميع المدن 
والقرى الواقعة في ارمنستان في طريق الجيش العثمانى كي يحرمه من الميرة والماء 


١ 


أن الأرمن من الأمم الآرية ومن ناحية جنسهم فإنهم قريبو الشبه من الايرانيين (۱) 


وعلى كل فإن الأرمن خضعوا لسيطرة الإيرانيين منذ العهد الاشكانى وكانت 
أخلاقهم ودينهم على شاكلة الإيرانيين!') ولكنهم اعتنقوا التصرانية في القرن 
لرابع الیلادی, وکتبوا العدید من الکتب باللفة الارمنية في دینهم الجدید, وكانت 
هذه الكتب في غاية الفصاحة والبلاغةء ويستفاد أيضا أن اللغة الأرمنية كانت قد 
وصلت إلى أوج رواجها ونضجها في ذلك الوقت. وكان لها آداب كاملة؛ وبالطبع 
كان إلى جاتب ذلك مؤلفات أدبية وآثار علمية هامة كتبت قبل اعتناق الأرمن 
السيحية. ولكنها أبيدت وذهبت أدراج الرياح بحجة أنها تحمل أثار الكفر. 


ولغة الأرمن الحالية تختلف كثيرا عن لغتهم القديمة, فقد كانت لغتهم القديمة 
في عناية الفصاحة والانتشارء أما اللغة الجديدة فقد استعارت العديد من الكلمات 
من اللغات المختلفةء وتتبع قواعد تركيبها قواعد اللغة التركية. وفيما يتعلق بابواب 
التشابه والعلاقة بين اللغة الأرمينية واللغات الآرية - خاصة الفارسية- كتبت 
مولفات عديدة باللفة الالانية واللفات الاوربية الاخری  .)(‏ 

وحول نشاة الارمن فان آقدم ذکر للارمن ورد في کتابات هکانتوس اللطي 
حوالی سنة ۰۰۰ق.م أى قبل ثلائین سنة من کتابات عمود داریوش, وكذلك في 
بعض ماجاء في كتابات أرمعاء الذي ينسبه العلماء المعاصرون إلى حوالي عام 








(۱) انظر : عيد الحسين سعيديان: سرزمين ومردم ايران - استان اصفهان ص۰۱۱ 
(۲) انظر: شاردن: سیاحتنامه شاردن - ترجمة محمد عباسي- ج۲ ضمایم وتعلیقات ص1۲۹ . 
(۳) انظر قاموس الاعلام التركي نقلا عن لفت نامه دهخدا تحت لفظ آرامنه. 
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۱۹ 


ما الدن الکبری التي تم تخریبها دندمیرها فکان منها: ایروان ونخجوان 
وشیروان رقارص, وق د تحول القزلياشية كنائس الأرمن في هذه المدن إلي 
اصطبلات. ثم قاموا بسلب النساء والرجال والاطفال وأسروا حوالى ماثة الف 
وكان كل أربعة جنود يدخلون منزلا ليسلبوه ويقسموا كل شئ بينهم حتى الأطفال 
والنساء والبنات. ويعد ذلك كنوا يقتادون هؤلاء المساكين عراة حفاة لإقامة 
الحوائط والمتاريس والخنادق وأعمال من هذا القبيل علي سبيل السخرة مغ 
حدث في حصار إيروان عندما أجبروا آلف شخصس على السخرة؛ وقد هلك من 
هذا العدد الكثير تحت وطأة البرد والمطر ورصاص العثمانيين.(١)‏ 


وكانت هجرة الأرمن داخل ايران أكبر كارثة لحقت بهم طوال تاريخهم, 
ولاشك أنها غرست في أعماقهم بذور الكراهية الشديدة تجاة الدولة الصفوية وكل 
ماتمثله من رموز سياسية ودينية. 


وبالرغم من كل هذا فإن الشاه عباس قد قدم خدمات جليلة للأرمن وتعاطف 
معهم إلى حد يشكك المؤرخين في انتمائه للإسلام؛ فقد بنى لهم مدينة جلفاء 
وساعدهم في بناء العدید من الكنائس في أصفهان!') وشاركهم في أعيادهم 
ومناسباتهم؛ وفي ظل تعاطفه مع السیحین فتح باب ٍیران علی مصراعیه آمام 
القساوسه والبشرین الاوربیین لنشر الدين السيحي في إيران. 


(۱) انظر: عبد الحسین سعیدیان, سرزمین ومردم ایران- استان اصفهان ص۸۸۱, ۸۸۲. 

0( من هذه الکنانس: کنيسة مریم. كنيسة بيت لحم. كنيسة خواجه بطرس, كنيسة سن سور (وانك), كنيسة 
هاکوپ. كنيسة اسطفانوس, کنيسة کاترینه للراهبات. 
انظر: عبد الحسین سعیدیان» استان اصفهان ص۵۲. 





۷۱۲۰ 


كل ذلك من أجل خطب ود الاوربیین واستمالتهم إليه ضد العثمانيين )١(‏ 


وإذا تركنا الأرمن في إيران وعدنا إلى الوراء للحديث عن الدولة التى تحمل 
إسم أرمينيا على أن نعود إلى الأرمن الإيرانيين بعد قليل. فإن المؤرخين الأرمن 
والأوربيين يلقون الضوء على هذه الدولة فيذكرون أن ارمنستان (أرمينيا) دولة 
صغيرة تقع في القفقاز وآسيا الصغری وآنها تجاور ٍیران شمالا,وآن الارمن 
یتشابهون في آدابهم وعاداتهم ورسومهم مع الایرانیین قبل ظهور السيحية. 


وقد فقدت ارمتستان استقلالها فی آوائل القرن الحادی عشر الیلادی ووقعت 
تحت سيطرة الإيرانيين أو الروم(") وبعدها خضعت للروس والعشمانیین, وظلت 
آرمنستان الغربية خاضعة للنفوذ العثمانی بعد الروم» أما القسم الشرقي منها فقط 
سیطرت علیه اٍیران ردحا من الزمن ثم سبطرت علیه روسیا بموجب اتفاقية ترکمن 
چای عام ۱۸۲۸ ميلادية. ۱ 


وبينما كانت روسيا مشغولة في حرب داخلية آثناء الحرب العالية الاولی, 
حصلت ارمتستان مع جارتیها آذربیجان وکرجستان علی استقلالهم عم ۰۱۹۱۸ 
ولم یمض علی هذا الاستقلال أكثر من عامين ونصف وفي النهاية انضمت إلى دول 
الاتحاد السوقيتي. واستمرت کذاك !لی آن انهار الاتحاد السوفيتي» في مطلع العقد 





0( انظر ما ورد عن أرمينيا في كتاب تاريخ ايران القديم - تاليف حسن پیرنیا الترجمة العربية د. محمد 
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۱۳ 


الأخير من القرن العشرين وهي تقوم بمناوشات مع جمهورية أذربيجان التي 
استقلت هي الاخری بعد أن انفرط عقد ما كان يسمى بالاتحاد السوفييتي عام 
۱ وآرمینیا الحالية مه..احتها حوالی ثلائون آلف کیلومترا وتقع حول بحيرة 
"سوان" وشمال شرق جبل آرارات: وکانت عاصمتها القديمة مدينة إيروان قد 
شیدت عام ۲ قبل الميلاد أى قبل بناء مدينة روما بتشع وعشرین سنة.(۱) 


عد الأرصن في إييوان : 


يعتبر الأرمن الإيراتييون من أكبر الأقليات الدينية في إيران حيث يدور 
عددهم عند رقم ۲۵۰ آلف نسمة ینتشرون في اصفهان وطهران وتبریز ورضائية 


ورشت (۲) 
التنظیم الديني لدی ال رمن : 


للارمن ثلائة مراکز مذهبية رئيسية هی: 

۱- خلافة آرمن اصفهان وجنوب ایران؛ ومقرها جلفا باصفهان 
۲- خلافة آرض طهران: ومقرها طهران. 

۳- خلافة آرمن آذرباجان العامة. ومقرها تبریز. 


(۱)انظر: لئون میناسیان: "مختصری دریاره ارامنه ایران" در مجله عم وزندگی تهران ۱۳۱۰ه.ش وقد 
ورد المقال في ص5:18١‏ من کتاب سرزمین ومردم ایران: استان اصفهان: تالیف عبد الحسین 
سعیدیان. 

(۲) آخر احصاء عام ۱۹۸۶ یقول آن عددهم یتراوح بین ۲۰۰ الی ۲۵۰ الف نسمة (یحیی داود عباس 
(دکتر) آقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامي ایران- قاهرة ۱۹۹۰ ص۱۵ بينما تقول احصائية عام 
7 آن عددهم ۱۹۰ الف : انظر ب.د کلارك: سکان ایران ص ۰۱۳ 


۱۱۸ 


والعلف. وقام جنود الشاه .باس من القزلباشیه الافظاظ بارتکاب بشناعات لاحدود 
لهاء فقد آحرقوا الدن-والقری التي یعیش فیها الأرمن وقاموا بتهجیر السکان عنوة 
إلى جلفا وایروان وآطرافها وطبقا لاحدی الروایات فاٍن آکثر من ۱۰ آلف عائلة تم 
تهجيرهم إلى مختلف المناطق في إيران خاصة أصفهان وجيلان. ومن بين الذين 
هجروا مايقرب من ۲۷ آلف أسرة إلى جيلانء معظمهم لقى حتفه بسبب عدم 
تأقلمهم علی الجو هناك. وقد تم نقل عدد آخر منهم الی الولایات الركزية والجنوبية 
في ایران. واستقر مایقرب من ثلاثة آلاف آسرة عل ضفاف نهر زاینده رود في 
أصفهان» وقد حصلت هذه الجماعة من الشاه عباس علی اٍذن بانشاء مدينة جديدة 
باسم جلفا الجديدة علی ساحل نهر زانیده رود لاحیاء ذکری جلفاء وقد عرفت هذه 
الدينة فیما بعد بجلفا آصفهان, بالاضافة الی ذلك کانت هناك مجموعة من الارمن 
الذين تفرقوا في البلاد وه وسكنوا في القری والقصبات الواقعة بین صفهان وشیراز, 
ومنهم مجموعة اعتنقت الإسلام بعد جيلين وذابوا في السكان الذين عاشوا 
معف(١).‏ 


ولان عهد الشاه عباس کان عهدا دمویا یتمیز بالعنف والقسوة فقد دمرت 
1 
الدن للسلب والنهب. وکان في ولاية ایروان وحدها آکثر من آلف وخمسمانة قرية 
عامرة» کل واحدة منها فیها مالایقل عن ربعمائة الی خمسمانة نسمة. 


(۱) اتظر: اسماعیل رائین: ایرانیان آرمني به تقل ازجلد سوم زندگی شاه عباس. 
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۱۳۳ 


ويحتفل الأرمن بأعيادهم ومناسباتهم الاجتماعية في إيران الآن بمنتهی 
الحرية» وهم يث.-اركون في النشاط السياسي حيث يمثلهم عضوان في مجلس 
الشورى الإسلامي ذف في إيران أحدهما عن أرمن طهران والشمالء والآخر عن أرمن 
اصفهان وجنوب إيران(١)‏ 


وقد لعب الأرمن أدوارا قيمة في التقدم لتانی والحضاری, حيث كانوا في 
طليعة الشعوب التي اعتنقت المسيحية رسميا عام ۲۰۱ ميلادية, وقد ابتكر أحد 
القساوسة الأرمن ويدعى مسروب ماشتوتس الأبجدية الأرمنية في أوائل القرن 
الخامس وقام بترجمة التوراة إلى اللغة الأرمنية وكان أول كتاب طبع عام ۱۵۱۲م. 
ثم طبعت التوراة عام 171١م‏ وفي عام 1758 أسس الأرمن أول مطبعة في 


ایران.() 


وللارمن آهمية کبيرة في التجارة وتطویر الصناعة خاصة الصناعات الفنية 
الاقيقة الخاصة بالجوهرات والالات الاقيقة. ویساهمون في الصناعات البترولية 
آیضا (۲) 


والواقع أن الأرمن ليست لديهم آية مشاكل سياسة مع القوميات الإيرانية 
الأخرى؛ وهم مسالون لايحبون إثارة أية مشاكل مع أى نظام للحكم في إيران 
برغم الاسي التي حلت بهم وبغیرهم في العصر الصفوی وحکامه الدمویین. 





(۱) بحیی داود عباس: اقلیتهای مذهبی درجمهوری اسلامي ایران ص۱۳. 
0( لئون میناسیان: مختصری درباره ارامته ایران ص۰۱۸ 
(۳) انظر: بد كلارك: سکان ایران- الترجمة العربية ص۱۳. 


١» 


۲- الیهود 


اطلالة تاريخية عامة : 





العتصر الیهودی من العناصر الفامضة التي صنعها التاريخ: وبداية 
ظهورهم غامضة. وان کان فحتلم الوُرخین يجمعون علی آنهم سامیون حافظوا علی 
هویتهم عبر [حداث التاریخ, والیهود یتناثرون في معظم آنحاء الدنیا, ویعرف أبناء 
یهودا بالعبرانیین آو الاسرائیلیین ویرجع نسبهم إلى أسباط إسرائيل وهم آبناء 
نبي الله يعقوب الاثنا عشرء ودیانتهم اليهودية, وکان عددهم قبل الحرپ العالية 
الثانية ۱٩‏ ملیون نسمة» قضی علی خمسة آو ستة ملایین منهم علي ید هتلر» وأكثر 
من تصف الیهود یتحدئون باللغة العبرية الحديثةء وهی اللفة القائمة علی ساس 
اللفة الالانية مع خلیط من گلمات عبرية. آما لفتهم القديمة العبرية فکانت (حدی 
اللغات السامية التی ترجع جنورها إلى تيرا من مدينة آور مدنية الکلدانبي. 


ویبدو آن الیهود کانوا یعیشون في البداية في منطقة بين النهرينء ثم ذهبوا 
فیما بعد الی مصر. ولا کانوا من الرعاة. فقد استطاعوا آن یتبووا مکانا لهم في 
مصر وأن يواصلوا الحياة مع الشعب الصری الی آن هاجم الهکسوس مصر 
وسیطروا علیها ردحا من الزمن بلغ ثمانين عاماء تضامن خلالها الیهود مع 
الهکسوس ضد الصریین. حتی |ذا قضی الصریون علی الهکسوس استداروا علی 
الیهود واستعبدوهم انتقاما منهم علی خیانتهم. وظلوا یعانون من الاضطهاد الی 
أن خرج بهم نبى الله موسی -الذي وعدهم بالارض القدسة في فلسطین- إلى شبه 
جزيرة سيناءء وصعد الی قمة جبل الطور. وترك زمامهم في ید آخیه هارون» وعندما 
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۷۱۲6 


هبط موسی ومعه الوصایا العشر وجد قومه قد هاموا فی الصحراء حتی سيطروا 
فى النهاية على أرض كنعان ٠‏ وهناك انقسموا إلى عدة قبائل استقر علی رأس کل 
قبيلة قاض , وهذا الاسلوب فی الحکم سمی بحکم القضاة (۱۰۲۰ - ۱۳۲۰ ق.م) 
وحقق الیهود انتصارا علی الفلسطینیین. وظهر تماسکهم بقوة . وکان شازول آول 
ملوكهم من (۶ ۱۰ - ۰ وقد تمکن الفلسطیلیون فیما بعد من الحاق 
افر انه » وجاء بعد شاؤول داود (۱۰۰۶ - ۹۲۵ ق.م) الذى انتصر على 
الفلسطينيين المعروفين بالقرآن بالقوم الجبارين ٠‏ وأعقب داود ابنه سليمان الذى 
بنى الهيكل وشيد أبنية أخرى »ولم يعض وقت طويل حتى انقسم اليهود إلى فرعين 
عام 171 ق. م ؛ دولة فى القسم الشمالى تحت سلطة ياربعام وهى دولة اسرائيل , 
واخرى فى الجنوب وكانت تحت سلطة ابن سليمان وسميت بدولة يهود . ونشبت 
حرب بين الدولتين الذکورتین (من ٩۳۰‏ إلى "٠‏ ق.م) وفى عام "7 قق.م فتح 
سرجون الأشوری عاصمة اسرائيل واستولى على دولة يهود أيضا » وطرد اليهود 
(الاسباط المفقودة) من أرض فلسطین, وعندثذ سیطر الصریون على ال هود , 
وبعدهم تغلب البابلیون على اليهود ‏ وخربوا معبد الهیکل عام ۰۸۲ ق.م وأخذوا 

اليهود أسرى إلى بابل فیما یعرف تاریخیا بالسبی البابلی ۰ وظل الیهود فی بابل 
الى أن سمع لهم كوروش الهخامنشى بالعودة إلى فلسطين ‏ (ولعل هذه هى المرة 

الأولى التى تثبت علاقة بين اليهود والايرانيين القدماء) وقام اليهود باعادة بناء معبد 

الهيكل مرة أخرى عام 0۱۱ ق.م . 


وفى عهد اليونانيين تمتع اليهود بنفوذ كبير ٠‏ وكان لهم استقلال سياسى , 
وفی عام ۷۰ ميلادية استولی الروم علی آورشلیم وخربوا العبد ؛ وفى هذه الظروف 
برزت الحرکات الدینیه والذهبية. وعندما سقطت دولة الروم ظهرت الی حیز الوجود 


۱۳۹ 


بلاد جديدة ء وفی عام ۵۰۰ ميلادية , أتم رجال الدین الیهود البابلیون التلمود . 


وفى أوربا الغربيه برز دور الیهود وفعالیتهم فی الاحداث الفكرية وا قلیة 
والاقتصادية , ونهخت الاداب العبرية بقوة خاصة فی القرون من القاسع إلى 
الثانی عشر الیلادی خاصة فی آسبانیا . وفى تلك أثناء اشتعلت نار آلحروپ 
الصليبي؟ » ورویدا رویدا تعرض الیهود للضفوط التی أسفرت عن طردهم من 
آسبانیا عام ۱۶٩۲‏ بقرار من ایزابیلا وفردیناند ء وحتی القرن الشامن عشر ظل 
الیهود یعانون من الضفوط حتی آنهم کانوا منوعین من تعلك الاراضی . 


أما يهود فلسطين فقد اشتغلوا بالزراعة ومالوا ٍلی الاقامة فى المدن ؛ بيتما 
اتجه الیهود الذین طردوا من فرنسا وانجلترا وأسبانیا والبرتغال الی هولندا 
وپولندا والناطق الواقعة تحت نفوذ الخلافة العثمانية . واعتبارا من القرن الثامن 
: عشر دخل الیهود عالم التجارة والال وحققوا نجاحا کبیرا وکونوا ثروات ضخمة 
بسبپ الحریات الواسعة التی منحتها الثورات فی آمریکا وفرنسا للانسان. 


وفی عام ۱۱۵۶ قامت آول مجموعة من الیهود الهاجرین بالذهاب الی آمریکا 
٠‏ وسكنوا نيويورك التی کان اسمها آنذاك نیواهتردام » وفی عام ۱۷۹۲ م بنی 
یه ود نی ویورك آول کنیس لهم لایزال ق اما حتی الآن »وفی عام ۱۸۹۷ انشا 
تیودور هیرتزل بمعاونة عدد من الیهود التعصبین الحركة الصهيونية (التى 
استمدت اسمها من جبل صهیون فی فلسطین ) وکان هدف هذه الحرکه الاستیلاء 
علی قلسطین واقامة دولة اسرائیل الکبری . 


وقد تضمن برنامج الیهود المتعصبين إحياء اللغة العبرية واثارة الشاعر 
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۱۳۷ 


الدينية واحتقار غیر الیهود خاصة الفلسطینیین والعرپ والسلمین , وفی عام ۱۹۶۸ 
استولی الیهود السهانية بمساعدة القوی الاستعمارية خاصة بریطانیا علی جزء 
واسع من فلسطین , وقاموا بطرد السکان الفلسطينيين - الذین كان عددهم آنذاك 
اکشر من ۸۰۰ آلف نسمة - من بیوتهم وم سقط رآسسهم , ومنذ ذلك التاریخ 
والفلسطینیون مشردون فى العراء والصحراوات والخيام فى ظروف صعبة من 
التمزق العربی والاسلامی » ومارس اليهود عدوانهم ضد الدول العربية المجاورة 
لفلسطین فی آعسوام ۰۱۹۰۲ ۱۹١۷‏ ولقوا هزيمة على يذ القوات المصرية 
والسورية عام ۳مم ءولكنهم لم یت وق ف وا عن عدوأنهم على الفلسطينيين 
واللبنانيين » ولايزالون يعريدون فى فلسطين ويعيثون فى المنطقة العربية فسادا 
واستكبارا . 


اليخود والثقافة 


منذ القرن السابع الميلادى شارك اليهود فى الفكر الإسلامى والآداب الهندية 
٠‏ ويعد القرن الرابع عشر الیلادی آزهی عصور الأذب لدی الیهود ۰ فقد برز منهم 
فى تلك الحقبة كتاب ومؤلفون مرموقون منهم : 


سعدية بن يوسف الفيومى . وابن جبرول وابن عيزر؛ وابن ميمون ويعد 
موسی مندلسون موّسس الادب اليهودى الجديد ویأتی بعده سلمون یعقوب وحاییم 
سمعان بياليق ؛ وقد جعل الصهانية فلسطین مرکزا للالب العبری العاصر (۱) 
(۱) اعتمدت فی کتابة هذا الوجز عن الیهود علی بعض دوائُر العارف مثل : داثرة العارف الاسلامية 


والوسوعة العربية اليسرة , وداثرة العارف اليهودية وکتاب : مردم شناسی ایران تالیف هتری فیلد 
الترجمة الفارسية دکتر عبد الله فريار 


۱۳۸ 


الیخود فی ایران : 


استوطن الیهود ايران منذ قدیم الزمان . وارتبط تاریخهم بایرآن فی 
مجالات عديدة ‏ وقد اشارت التوراة الی اماکن مثل راجس (التی وردت فی الأفستا 
بالفارسية القدیمة) والباتانی وشوش, وقد یکون مبرر وجود الیهود فی ایران راجعا 
فی الاصل لطردهم من البلاد الاخری بسبب استفلالهم وانتهازیتهم » وریما پرجع 
لاسپاب سیاسیه . 


وتذکر الروایات التاريخية العلاقة الطيبة التی كان قوروش يكنها لليهود حيث 
آبدی " مزیدا من العطف تجاه بنی اسرائیل الذین آسروا ابان حکم بختتصر , 
وحباهم بنوع خالص من العطف والشفقة : فرد الیهم آطباق الذهب والفضة التی 
كان بختتصر قد احضرها من بیت القدس وسمح لهم بالعودة الی فلسطین : وأخذ 
یعمر العابد القديمة ببیت القدس والتی کان الأشوریون قد خربوها : ويذى لهم 
معبدا جدیدا , وتنفیذا لسماحة لبنی اسرائیل بالعودة الی فلسطین رجع اثنان 
وآربعون الفا من بتی اسرائیل ومعهم سبعة آلاف نفر من الغلمان (والجواری) 
وعملوا علی تجدید بیت القدس ‏ ولکن سرعان مادب الخلاف بین من بقوا فی 
فلسطین ومن عادوا من بابل . ولذا اوقف کورش بناء العبد الجدید وهذا واضح من 
آقوال آنبیاء بنی اسرائیل الذین ابدوا احتراما فوق العادة تجاه کورش (۱) 


وفی الشاهنامه وردت قحسة بهرام گور والسقاء الیهودی » والتی تبدو من 
ثنایاها سمات الشخصية اليهودية ببخلها وانتهازیتها. حیث تنکر اللك بهرام كور 





(۱) حسن پیرنیا : تاریخ ایران القدیم : الترجمة العريية د. نور. د. السباعی ص ۸۴ ۰ ۸۶ . 
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۱۳۹ 


فى ثياب أحد الصيادين وذهب إلى أحد اليهود الأثرياء يشكو له فاقته وحاجته , 
ولكن الیهودی بخل علی اللك بالساعدة بل وسرق مامعه من متاع واستغله آبشم 
استغلال ٠‏ وا عاد الملك الى ايوانه آرسل چنده إلى بيت اليهودى فوجدوه یفص 
بالخزائن الملاى بثمين الجواهر واليواقيت : وفيها من كل الطنافس ومظاهر العد 
والجاه : وحملوا ثروة اليهودى إلى الملك الذى وزعها على رجل سقاء فقير كان قد 
أكرم الملك رغم فقره وفاقته )١(‏ 


ويدعى اليهود أنهم الذين بنوا أصفهان ٠‏ ويقولون أن هذه المدينة قد شيدت 
بواسطة الاسری الذین جلب هم بخ تنصر من آورشلیم. وهم يذكرون لاثبات هذا 
الادعاء الشواهد والصادر التالیة: ذکر موسی شتیرن والکتاب العرب مثل ابن 
الفقیه والاصطخری والقدسی وياقوت وأبو الفدا وابن خلدون . أن اليهود كانوا 
يحملون معهم الماء والتراب من أورشليم ٠‏ وأنهم عندما كانوا يصلون إلى أية منطقة 
يزنون الماء والتراب فى ذلك المكان ‏ وعندما وصلوا إلى مدينة جى - احدى المدن 
الایرانیه - طابقوا ماعها وترابها بماء وتراب اورشلیم , ومن ثم أقاموا مستعمرة 
علی بعد میلین منها وسکنوها , وسموا هذا الکان " اليهودية " التى سميت فيما بعد 
باسم صفهان () 





(۱) انظر تفاصیل هذه القصة فی : أمين عبد الجید بدوی - جولة فی شاهنامة الفردوسی - القاهرة 
۱ ص ۲۹۶ - ۲۹۱ وانظر النص الفارسی فی : ابو القاسم فردوسی : شاهنامه فردوسی - 
مقدمه محمد علی فروفی تهران ۱۳۲۱ ه .ق ص ۰۲۸۱ ۳۸۲. 

(۲) هنری فیلد : مردم شناسی ایران ترجمه فارسی عبد الله فریار ص ۸۸۷ 3 


۱۳۰ 


وریما کان إنشاء الستعمرات اليهودية قد تم فی القرن الثالث قبل الیلا: فی 
عهد شابور الثانی ؛ ویقال آن منصور بن بضان قد ذکر أنه فیما یتعلق بعقس‌ی 
كل من الاسر الغنية والتجارية فى أصفهان فإن التحقيق يكشف أنهم إما كانوا 
یهودا آو عبدة الاصنام . () وهنا الرأى منقول عن دائرة المعارف اليهودية . 


ولان وجود الیهود فی بابل قد توافق مع ظهور الاخمینیین . فیبدو آن حقد 
اليهود على البابليين قد جعلهم يتعاونون مع الأخمينيين حتى احتلوا بابل سواء 
بالعون الباشر آو غیر الباشر الذی یتمث فی التخریب الاجتماعی والشقانی 
باشاعة التحلل وانعدام القیم والتشکيك فی العقاند وتشجیع الانقسام السیاسی 
والعمل ضد سياسة الدولة حتی آن اللك البابلی نبونید قد يأس من اصلاح المجتمع 
فهجره وتوجه الی البادية لتجدید الجانب الروحی . 


ويدعم هذا الاستنتاج الثمن الكبير الذنى حصل عليه اليهود عند دخول 
الاخمينيين بابل . فقد سمح لهم الفرس وعلى رأسهم كورش كماذكرنا آنفا بالعودة 
الى فلسطين ومكنوهم من السيطرة عليها وساعدوهم فى إنشاء المدارس العديدة 
التى أخذت تبشر بتحريفهم » وتكاثر اليهود فى عهد الاشكانيين . وتواجدوا بكثرة 
فى نهر (ديا) شمال بابل وفی (سورا) وفی (بمبادیتا) وفى (فخورا) . 


ومنذ القرن الأول الميلادى وبمساعدة الفرس نظم اليهود أنفسهم فى جماعات 





(۱) عبد الحسين سعيديان : استان أصفهان . ص ؟؟ , 
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۱۳۱ 


الاستقلال » وفى ظل الحماية الفارسية نشأت مدرسة سورا الث هورة فى أوائل 
القرن الثالث ؛ ومن ذلك الحين اشتغل الآمورايم (علماء اليهود) بدراسة العلوم 
وجمع الآحاديث والمعلومات من كل نوع تحت اسم التلمود الذى يكرس العداء 
لشعوب الارض ویحرف التاريخ والعپادات علی السواء )١(‏ 


كما أن التعاون بين اليهود والفرس لم یقتصر علی شنون الخقافة والسياسة , 
انما ارتكز إلى علاقة اقتصادية متزايدة فقد أدى سقوط بابل وانتهاء دور معبدها 
الكبير إلى نشاط المصارف الخاصة التى كان اليهود قد أنشأوها » ولابد أنها 
واحدة من الأمور التى أفاد الفرس من دورها الاجتماعى والاقتصادی » وكان من 
أشهر المصارف فى الحقبة المتأخرة من حياة بابل وطوال العهد الفارسی مصارف 


شركة ايكيبى وعائلة ايرانو وموراشى 5) 


على أن اليهود لم يكتفوا بما حدث بتعاونهم مع الفرس فى السيطرة على 
بابل » وإنما تحالفوا مع الساسانيين وشجعوهم على احتلال أليمن وعملوا على 
ازاحة العرب من العراق خاصة من الاراضی الخصبة , فقد قام الفرس بالتحالف 
مع اليهود بتخريب المناطق العربية ودقع سكانها إلى الصحراء وقتلهم . اذ عندما 
ثار عرب شرق الجزيرة العربية قام سابور ذى الأكتاف بغزوهم وتخريب بلادهم وقتل 
سكانهم وربطهم من اكتافهم بالحبال حتى أنه اكتسب لقبه ' سابور تى الإكتاف: 





)١(‏ انظر: أرثر كرستينس : ایران فی عهد الساسانیین ۰ ترجمة د. يحيى الخشاي القاهرة ۱٩۰۷‏ ص 
۶ وایضا : اسعد رزوق (دکتور) التلمود والصهيونية - بيروت .وا . 
(۲) طه باقر : مقدمة فی تاریخ الحضارات القديمة , بغداد ۰ 0۱٩۱م؛‏ چ ۰۲ .4۳٩‏ 


۱۳۲ 


من هذا الفعل الشائن , (۱) 


الیهودی . فهم ینخرون فی عظام الأمم التی تکرمهم وتحسن معاملتهم ویشوهون کل 


ماتصل إليه أيديهم من قيم انسانية ونظم دينية , فهم الذین شوهوا النظم 


الاقتصادية فی العالم ٠‏ وصراعهم ضد البشرية جمعاء مستمر حتی الیوم . )١(‏ 


وفى ظل الإسلام حقق اليهود فى ايران نجاحا كبيرا حيث يذكر أحد 5 


وهو بنيامين من هالی " تودلة " - والذى كان قد سافر إلى أصفهان وأعد تقریرا. 


عن اليهودفى القرن الثانى عشر الميلادى - أن فى أصفهان ١٠١‏ ألف يهودى » وأن 
الأمير اسارت الذى كان يقطن بغداد قد عين سرشالوم حاخاما لأصفهان فى دولة 
. إيران . 9) 


ورغم ماکان یتمتع به اليهود من حياة آمنة رغده فى ايران فى ظل الاسلام - 


إلا أن اللؤم والخسة التى جبل عليها اليهود وكراهيتهم للشعوب التى تحسن إليهم 
قد تبدت بجلاء فى شخص أحد اليهود الذين وصلوا الى منصب الوزارة فى عهد 


المغول الذين سيطروا على إيران ابان الفزى المغولى ٠‏ وهذا الوزير هو سعد الدولة ' 


(۱) انظر : نزار عید االطیف الحدیثی : العلاقات العربية - الفارسية , ص ۲6. 
(۲) انظر : د. فاد الصیاد : الشرق الاسلامی فی عهد الایلخانیین , الدوحة ۰۱۹۸۷ ص ۱۸۷. 
(۳) عبد الحسین سعیدیان : سرزمین ومردم ایران . استان اصفهان ص ۲۳ . 
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۱۳۳ 


وقد بلغ حقد سعد الدولة علی الاسلام والسلمین حدا جعله یقترح علی آرغون تحویل 
الکعبة الى معبد للاصنم » بل آنه کان یبفی القضاء علی الاسلام واملمین نهائیا 
بکفرة خبيثة , أوعز بها الى أرغون » ان أدخل فى روعه أن النبوة قد وصلت إليه 
بالوراثة عن جنكيز خان » ولولا لطف الله بالسلمین وموت آرغون سرینما والقضاء 
على سعد الدولة لكان التاريخ قد سجل العجب من فغل وتدبير اليهود اللثام )00( 


وفى العصر الحديث » اتخذ التحالف بين اليهود والفرس أبعادا جديدة تتفق 
وتطور الاسالیب والسبل التی یسرها هذا العصر بحضارته الحديثة : وعبر الصیغ 
الجديدة للتعاون والتحالف استقبل الفرس دعاة الحركة الصيهيونية يعد الحرب 
العالية الأولی . لاقامة منظمات صهيونية تتمتع بحرية العمل والتشاط , وكات 
إيران أول بلد فى المنطقة تؤسس فيه منظمات صهيونية مؤثرة وفاعة . اصبحت 
فيما بعد نواة للحركة الصهيونية فی النطقة . واستقطبت اليهود النازحين من 
العراق الى فلسطين عبر ايران ٠‏ وليس أدل على وضوح الدور التخريبى لليهود تجاه 
الدين الاسلامى تبنيهم للحركات الماسونية وجعل مقر البهائية التى نهضت فى 
ايران فى حيفا داخل فلسطين المحتلة , وهى أمر يدل على التآمر السيس بين 
فصائل الفرس الحاقدين على الاسلام وبين اليهود أعداء كل قيمة نبيلة فی الوجود. 


وقد تضخم دور اليهود قى عهد الشاه المقبور محمد رضا بهلوى حيث كان 
(۱) للمزید من التفاصیل المتعة عن اکید سعد الدولة وتفتيد الدفاع اليهودى عن مثالبه يرجع إلى : د. قؤاد 


عبد العطی الصیاد : الشرق الاسلامى فى عهد الایلخانیین - من ص ۱۱۲ الی ۱۸۸ . 
وایضا نوری عبد الحمید خلیل : الصرا ع العراقی الفارسی بغداد ۱۹۸۳ ص ۱۹۵ - ۱۹۸. 


۱۳ 


تعاونهم وتحالفهم معه ضد الأمة العربية وأضحا » وحیث شمل مجالات واسعة » فقد 
اعترف نظام الشاه بالکیان الصهیونی اعترافا دیلوماسیا , وعقد معه اتفاقيات 


اقتصادية وثقافية واعلاميةء وعمل علی تزویده بالبترول قبل وبعد حرب یونیو 


0147۷( ولم يعد خافيا على أحد العلاقة القذرة التی کانت تربط الشاه السابق 
بالیمهود فی فلسطین الحتلة , حيث فتع أجواء ايران الواسعة ليتدرب فيها 
الاسرائيليون بطائرات الفانتوم الأمريكية الشهيرة ‏ وحيث كان يستعين بأساتذة 
الإجرام من جهاز المخابرات الاسرائيلى المعروف بالموساد للتنكيل بالشعب المسلم 
فى إيران . 


وها أن قامت الثورة الاسلامية فى إيران بقيادة رجال الدين حتى قامت على 
الفور بقطع كل العلاقات مع الكيان الصهيونى فى اسرائيل ودمرت جهاز السافاك 
الذى كان یغص باقراد الوساد » واستدارت الثورة على قيادات اليهود الايرانيين 
ممن كانت لهم علاقات مشبوهة مع الاسرائيليين ۱ 

وفى بداية الثورة حاول العديد من اليهود الايرانيين تهريب الثروات الضخمة 
التی حصلوا علیها من الایرانیین الی اسرائیل , وتمکن بعضهم من ذلك » ووقع 
البعض الاخر فی قبضة النظام الثوری. ومنهم حبیب القانیان املیاردیر الیهودی 
الایرانی . 





(۱) فاضل البراك (دکتور) الدارس اليهودية وا لايرانية فی العراق - بقداد ۱۹۸۶ ص ۲۱۳ - ۲۱۷ 
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وبعد أن خفت موچة الانتقام . ووضع دمستور اسلامى فى الجمهورية 
الاسلامية , قنن للأقليات الدينية حقوقهم وواجباتهم . وأعلن عن وجود فارق بين 
اليبودية والصهيونية » ومن ثم قرر آن للیهود كامل الحرية فى الإعراب عن 
أسمائهم وهويتهم اليهودية وممارسة نشاطهم فى الجتمع »والاحتفال 
باعیادهم ومناسباتهم والاحتفاظ بلفتهم وعاداتهم الديئية والاجتماعية ‏ وللیهود فی 
كل ايران مايقرب من ثلاثين كنيسا يمارسون فيه شعائرهم المذهبية واجتماعاتهم , 
وفضلا عن هذا يتمتع يهود إيران بتأسيس الجمعيات الخيرية ٠‏ ويحصلون على 
عطلة فى عيد الفصح تصل الى اسبوع كامل (۱) ٠‏ ومبلغ علمى أن هناك دار نشر 
كبيرة ومشهورة مملوكة لليهود ٠‏ وهى تسهم بدور يارز فى نشر الكتب والأبحاث 
بجميع اللغات وهى دار بروخيم . 


خمسین الف نسمة » ویمشگهم فی مجلس الشوری الاسلامی عضو واحد 0 


ومهما قيل عن اخلاص هؤلاء اليهود لإيران فإنه لايمكن أن يفرطوا فى 
ولائهم وانتمائهم الحقيقى لغير قوميتهم اليهودية . 


ی تحت رس وم سس 
(۱) انظر : یحیی داود عباس : اقلیتهای مذهیی درجمهوری اسلامی ایران ؛.ص ه - ۱۰ . 
(۲) الاستور الاسلامی للجمهورية الاسلامية فی ایران - التسخة العربية مادة 16 . ص ۳۰. 


۱۳۷ ۱ ۱ ۱۳ 


۳ - ال شوریون والنساطرة ۰ وتیکلات پیلیسر وآشور بانبیبال (۱) 
e |‏ هم الذين مده آنفسهم الکلدانیین أى الأسوريين ويمثلون هم وعندما سقطت دولة آشور أحاط تاریخها سیاج من الفموض . إلى أن ظهر 
ای 3 مسيحية فى إيران ا الأشوريون أنهم من أولاد الأشوريين . -- .0 المسيح عليه السلام ٠‏ ومن وقتها شارك الآشوريون فى الصراعات الدينية فى نفس 
لقتعا N a‏ ی و اس بين الساميين والقفقانيف <١‏ + الوقت الذئ كانوا يتمسكون بادبهم ورسومه ولغتهم . وأثناء حياة السیح سافر 
أو بين الساميين وا لاناضولیین , وبعد آزمنة ماقبل التاريخ اختلط آریوایران ۱ أحد حوارييه وهو توماس إلى الهند عن طريق بين فد .وکان هذا الحواری 
بالاسزدیین ء وقد أغار الآسوريون عام ۸۶۰ ق.م علی مساکن الهربین فی مرتفعات مورخا ممتازا فضلا عن مکانته الدينية , وهو الذى أنشا الكنيسة الشرقية فى 
کردستان شرق بحيرة آرومية (۱) . الهند . ۱ 
وفی جنوب ایران وجنوب بلوشستان یوجد فرس من عنصر الآشوريين أو ۱ وفى القرن الخامس الميلادى هاجر الأشوريون إلى الهند هربا من 
الهنود و الاففان . کماآن الکرانیین خلیط من العناصر الهندية وا لاف فانی 1 الاضطهاد. واحتفظوا حتی الیوم بآدابهم وطقوسهم الخاصة فی بومبای , وهم 
والآس يريين والزنوج () وقد أسس الآشوريون مملكة آشور والتى كانت على اسم . يؤدون مراسم صلواتهم باللغة الآشورية القديمة .ودائما کان هناك صراع دینی 
أحد الالهة » وكانت عاصمتهم فى البداية مدينة أشور ثم مدينة کالاه , ثم أخيرا بين كنيسة الروم والآشوريين . وقد أغار شابور الثانى الساسانى على مدينة أورها 
مدينة نينوى ‏ وكان أهل هذه المملكة قساة غلاظ يمارسون الزراعة ويشنون التى كانت تحت سيطرة الروم ‏ واحتلها وجلب عددا كبيرا من الآشوريين إلى 
الفارات علی جیرانهم للسلب والنهب . والقتل » وقد استمرت هذه الدولة زهاء آلف ايران » وهؤلاء هم الذين أنشأوا مدارس عديدة فى جندى شابور وهراة وطوس, 
عام .وقضت خلالها على الحيثيين .كما أخضع الآشوريون الفينيقين وعكفوا على نشر العلم إلى أن جاء عهد يزدجر الثانى (۳۹۹ - ۲۰؛ م) فحظی 
والفلسطينيين وهاجموا مصر من الشرق وأخضعوا الیدیین والپارسین , وقد خلف الأشوريون بحريات واسعة ٠‏ وأقاموا العديد من الكنائس فى ايران . 


الًشوریون الکثیر من الّثار الصناعیه وبرعوا فی فنون النحت والعمارة والنقش 


الًشوریون یعیشون غالبا فی آذربایجان وسنندج ومازندران وجرجان وخوزستان 
ونیشابور وطوس وهرات . 





(۱) برسی سایکس : تاریخ ایران : ترجمة فخرداعی گیلانی - تهران ح ۱ ص ۰۷۳ ۷6 . 


۴) هنری فبلد : شناسی ایران » ترجمة الله فريار ٠‏ تهران 0۰ . 
(۲) هنری فیلد : مردم شناسى ايران ٠‏ ترجمة دكتر عبد الله فريار . تهران ص ۰۰۸ )١(‏ انظر تفاصيل أكثر فى : حسن يبرتيا : تاريخ ايران القديم ٠‏ الترجمة العربية من ص 4۳ : ۵۷ . 
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الدور الثقافی لشوریین : 





كان علية القوم من 9شوزیین یقومون بترویج العلوم وتأسیس الدارس , 
حتى أن الأسقف برسوما (۲۹۰ -: )۶٩۲‏ آسس جامعة نصیبین التى كان بها 
٠‏ طالبا , كذلك قام الأشوريون بتأسيس العديد من الأديرة والصوامع فى 
مختلف يقاع ايران » وفى عهد آنوشروان وجهت الدعوة إلى الأساتذة الآشوريين 
المقيمين فى نصيبين وأورها لكى يذدبوا إلى جامعة جندى شابور ليقوموا بالتدريس 
فيها . )١(‏ 


واعتبارا من القرن الخامس الیلادی ٍلی مابعد ؛ وقعت الكنيسة الشرقية 
تحت اشراف النساطرة الیونانیین وببمیت بالكنيسة النسطورية , بينما كانت هذه 
الکنيسة آشورية . 


وفضلا عن الجهود العلمية والثقافية التی آسهم فیها الاشوریون فقد کانت 
لهم اسهاماتهم فى المناوشات العسكرية إلى جانب الايرانيين حتى أنه كان لهم 
أيضا دور فى المهام السياسية . 


وفى ظل الحكم الاسلامی آنشا اشوریون مدارس فی آرومية ومفان وبالقرب 
من خراسان وهراة وخوزستان وطوس ونياشابور وغيرها ٠‏ وفضلا عن ذلك كان 
هناك أكثر من أريعين عالما من الأشوريين اشتغلوا بالأعمال العلمية الهامة . وكان 
منهم : 
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فیلسوف سوران ومارخیتنشوع وخان باراسحق وجبراتیل نجتیشرم (وکان 
طبیبا) ونختیشوع الثانی . 


وعندما هاجم جتخیزخان الفولی ایران تصدى له الأشوريون إلى جانب 
الايرانيين لصد هجومه برجولة , وآنذاك كانت بغداد مركز الكنيسة الشرقية 
لاشوریین ‏ وفی عهد هولاكى احتل المغول بغداد وأبادوا مظاهر العلم وقتلوا 
مايقرب من 6٠١‏ ألف شخصا فى مجازر جماعية ؛ وبعد فترة خفف المغول من 
وحشيتهم إلى حدما ٠‏ ولكنهم كانوا لايزالون سلوكهم الهمجى فى تدمير ومحو آثار 
الحضارة . 


ولم يتوقف طوفان البلاء بين شعوب آسيا خاصة إيران حيث ابتلى الجميع 


بتيمورلنك وجنوده الذين تصدى لهم الآشوريون فى اطار التعاون مع الايرانيين . 


وعندما بدأت الحروب بين الخلافة العثمانية والايرانيين فى العصر الصفوى 
لقى عدد كبير من الآأشوريين مصرعهم , وإن كان الآشوريون قد حظوا بالمزيد من 
الحريات فى عصر الشاه عباس الذى وطد صلته بالمسيحيين الأوربيين وجاملهم 
کثیرا علی حساب دینه الاسلامی ونكاية فی العشمانیین السنیین , وقد بسط هذا 
الشاه حمایته ورعایته علی جمیع التجار السیحیین القادمین من آوربا . كما كان 
حريصا على التعاطف مع كافة المسيحيين فى ايران - ومنهم الآشوريون بالطبع - 
وكان يشاركهم مناسباتهم الدينية بصورة مبالغ فيها حتى أنه أرسل إلى بلاد 
الكرج ليحضر بعض الخنازير ويقدمها هدية لمسيحيى جلفا فى عيدهم عام 4١١٠م‏ 
ثم ذهب لتهنئتهم بالعيد وشاركهم احتساء الخمر . وأمر جمیع مرافقیه من رجال 


۱:۰ 


البلاط الصفوی باحتساء الخمر مشاركة للمسيحيين فى هذه المناسبة ٠‏ بالرغم من 
شرب الخمر والافطار علی مَحرم.(۱) : : 


ویقال آن الشاه عباس قد وقع فی غرام بعض النسوة الجمیلات من مسیحیی 
الکرج وسعی للزواج بهن » ولکنه فشل فى هذا السعی فی الوقت الذی کان يكلف 
فیه بعض القساوسة السیحیین الایرانیین بالسفر |لی آوربا لکسب ود ملوکها 
ليقفوا فى صفه فى حرويه ضد العثمانيين © , 


وعندما سافر فتحعليشاه القاجارى إلى آروميه اختار فتاة آشورية زوجة له 
ولما اطلع على القوة القتالية والصمود الذى يتمتع به الآشوريون » كون منهم فرقتين 
من المتطوعين , وقد تولى البطريركان الآشوريان شمعون السابع عشر وابنه راؤل 
شمعون الثامن عشر الاشراف على كنيسة الآشوريين الشرقية منذ عام ۱۸۲۰ إلى 
۳م وفی عهد فتحعليشاه قدمت إلى ايران عدة ارساليات مسيحية »وقد 
تسببت هذه الارساليات نفسها فى بث الفرقة بين الآشوريين وكنيستهم الشرقية 


حتى أنها قسمتهم الى أريع فرق ٠‏ وفى عام ٠١٠١‏ نفذ الامبراطور العثمانى مذبحة ' 


للارمن » وعلى الرغم من أن علاقاته مع الآشوريين كانت حميمة إلا أن حوالى .1 





(۱) انظر : بدیع جمعه (دكتور) وأحمد الخولى (دكتور) تاريخ الصفويين وحضارتهم ج ١‏ ص ۲۸۱ + YAY‏ 
تقلا عن : نصر الله فلسفىء زندكانى شاه عباس اول ج ١‏ - تهران 1774 ص ۲۱۶ . 

)0( انظر تفاصیل هذه الاحداث فی : شاردن : سیادتنامه شاردن ترجمه ء محمد عپاسی - تهران ۱۳۳۰ 
هش ج ۲ من ص ۱۸۸-۱۸۰ . 1 
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الف من أشوريى تركيا قبد تركوا ممتلكاتهم ومنازلهم ٠‏ وتكبدوا خسائر فادحة , 
وتركوا أرض أبائهم وأج.دادهم هائمين جائعين عراة ٠‏ وتوجهرا إلى إيران عام : 
1 واستوطنوا ؤي وسلماس وأروميه ٠‏ وقد أوت حكومة إيران الآشوريين 
أنذاك وأبقتهم فى أذربائجَان ٠‏ ولكن بعد فترة قام الانجليز باكراه بعض الآشوريين 
الذين كانوا قد هربوا.من تركيا واستوطنوا فی آذربایجان علی الذهاب عنوة إلى 
العراق ضمن جیشهم »ولم یمض وقت طویل حتی تمرد الآشوريون وتمكنوا من 
العودة إلى آذربايجان . )١(‏ 


النساطرة 





فرع آخر من مسيحيى إيران ذوى الصلة بالآسوريين حيث كان مقرهم 


الاصلی فی آذربایجان مسوطن الانشوریین , وأت بیان الصلة نوضع اشتقاق 


آذربایجان فهی تتکون من " آذ" علامة الجر و " دار" آو اور" التی کانت بمعنی " 
النار" فى الفارسية القديمة , آما " بایگان فتعنی آرض آومکان » وقد حرفت 
الكلمة من آسور إلى آذر فقد كانت " آسور پایکان" أى بلاد الآسوريين ٠‏ على أن 
بن نوح » وتقول إحدى الروايات أن نبى الله موسى عند بحثه عن النمرود عابد 
الاصنام الذى كان قد استولى على كلدة وميراث والدسام ٠»‏ تبين له (أى لموسى) أن 
أبناء سام والذى كان آسور أحدهم قد خرج من هذه البلاد ٠‏ ومن ثم أيقن نبى الله 
موسى أن أسور قد خرج من هذه البلاد (بلاد كلدة ) لرفضه عبادة النار » ويستفاد 


(۱) انظر : ربانی منشی امیر : تاریخ آشور - تهران ۱۳۶۰ هش ص ۱۱۲ - ۱۱۷ . 


1.7 


من الفصل الحادى عشر من سفر التكوين هذه الحقيقة ؛ كذلك يتفق كافة المؤرخين 
القدامى على أن ' أور" هىدولة كلدة أو بلاد الفار » وأن بطليموس قد ذكر إسم 
مدينة من الدولة الذکورة مسماها: آوروکا" آی محل ومکان النار , وأن بعض 
الزرخین القدامی قد آخطوا بسبِبٍ اختلاف الالفاظ واللهجات والترجمة فادعوا آن 
آتریایجان هی الجزء الشمالی من متوریا : وذکروا آن اسم هذه البلاد ماخوا من 
إسم مدینة تدعی آردوبیگار! كانت عاصمة البلاد ‏ وأن الايرانيين قسموها إلى 
ثلالة آقسام هی آذربایجان وشروان وشماخی . (۱) 


وعی هذا فان نساطرة آرومن ی 1 وسله اس ومنبع نهر الزاب یشکلون هم 
والکداتیون فصيلة واحدة ترجع إلى الاصل السامی » فشكل جماجمهم سامی ؛ 
وجمیعهم آشوریون خاصة قبائل در » وجلو ؛ وباز ۰ وطیاری . وقد تغلفل فبهم 
العنصر الایرانی ویتضح ذلك من عیونهم الواسعة الغليظة وشكلهم الجمیل » فعیون 
النساطرة وكذلك جاو اقم ا القصين النارةوتسمنا كمه 
الايرانيين ٠‏ كما أن وجوههم بيضاوية وأكبر قليلا من وجوه الايرانيين ناحية الغرب 
٠‏ والنساطرة يتميزون بطول الرقبة »كما أن آذانهم وأيديهم وسيقانهم قصيرة 
وظريفة وهم ذى قامة فارهة وقد متناسق وعضلات قوية ولا يتعبون من المشى » ولون 
شعرهم وعیونهم آقوی وأکثر اشراقا من الایرانیین» ويرى بين أهالى المناطق 
الجبلية آشخاص نو شعور شقراء وحمراء » ولم يظهر التشابه بين النساطرة 
والايرانيين فى وقت قصير وانما كان ذلك قبل هجوم المغول . (") 


۱0( انظر التفاصیل فی : شاردن " سیاحتنامهء شاردن - ترجمه محمد عپاسی ج ۲ ص ۲۹۷ - ۳۹۸ 4 
(۲) اتظر : عبد الحسین سعیدیان : سرزمین ومردم ایران : استان آذربایجان غربی ص ۲۶ 
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وقد ذکر بعض الستشرقین أن عدد نساطرة أذربايجان عام ۱۸۹۲ کان 
۰ عائلة أومن عشرين إلى خمسة وعشرين ألف نسطورى . ولكن المبشرين 
يزعمون أن عدد النساطرة ,كان فى ذلك الوقت ٤٤‏ ألف شخص . ونساطرة السهول 
أقوياء نو آکتاف عریخضت؟ وصدورهم مفتوحة ؛ وشعورهم قرمزية وفاتحة , آما 
نساطرة الناطق الجبليه ف ف لاظ سا ف ی هم عنف وشراسة و ظم هم یشبه 
الاکراد (۱) 


وللاشوریین والنساطرة جمعیات اجتماعية فی طهران وآرومية والناطق التی 
فیها تجمعات منهم ۰ وهم یساهمون فی الانشطة الاجتماعية والصناعية والریاضیه 
بشکل عام . 


ويصفة عامة فإن المسيحيين فى ايران ينقسمون الى أريعة مذاهب وأصحاب 
کل مذهب لهم کنائسهم وب.حافلهم الخاصة بهم ء ويمارسون شعائرهم بحرية ودون 
أية قيود () . 


(1) Curzan, Jord; persia and persian Question London. 1892 Vol. 11 P. 
492 - 494. 


0( انظر : یحیی داود عباس اقليتهاى مذهبى. . ص ۱۷. 
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خاش 


یستطیع الدارس بعد هذا العرض التاریخی القومیات الايرانية والاقلیات 
الدينية أن يخرج ببعض النتائج التى تتمثل فى الآتى : 


١‏ - آن الروافد العراقية للایرانیین تتعدد وتختلف وفقا لحركة التاريخ والهجرات 
المختلفة فى أسبابها ودوافعها , فهناك هجرات أتت إلى الهضبة الإيرانية 

۱ لاسباپ اقتصادية تتعلق بخصوية الارض وتوفیر الراعی . وهناك هجرات 
۱ لنشر الدین , کذلك لعب ءامل الزمن دوره فی هذه الهجرات التی لم تتم كلها 
فی عصر واحد آو زمن واحد » كما أن هذه الهجرات لم تحدث من چهة واحدة. 

وانما گاتت من شتی الجهات ؛ ولهذا نجد مختلف الأعاط البشرية تتواجد 


على أرض ايران 


۲- ثبت من حيث التأثير على الحياة ودفع حرکتها آن البقاء للفقوی , آو الاکثر 
شراسة وحدة » فالقومیات التی استخدمت العنف والقوة هی التی تبوأت 
الصدارة . ۱ 


۳ - تبین آن هناك قومیات مغلوبة علی آمرها وقد لایهتم بها أحد رغم كثرتها 
العددية ورغم اسهامها فی الجال الاقتصادی لایران ربما لاسباب تاريخية آو 
لاسباب دينية » أعنى أن معظم أتباع المذهب السنى فى إيران يعانون من 
الاضطهاد لأسباب كامنة غير معلنة . 


- الأقليات الدينية فى إيران أحسن حالا من الأقليات العرقية. 


1١41 


ه - هناك بعض القومبات تفقد هويتها وخصائصها بمرور الزمن مثل العرب مثلا , 
بينما هناك قوميات تشتد صلابة وتتمسك بهويتها وتحافظ على لغتها وماداتها 
كالأكراد مثلا أى الأذريايجانيين . 


1 - هناك قومية واحددة مشدودة إلى الأرض التى تقف عليها وهى القومية الآرية 
بکل فروعها . آما بقيمة القوميات فمشدودة الى خارج إيران ‏ وانتماؤها 
وحنينها لايزال ينبض تجاه الأصول التى انحدرت منها . 


۷ - الاحساس بالخطر أو الإحساس بالتفرد والتمايز هو الذی یجمع الایرانیین 


ويوحدهم إلى حين . 


4 - قد يحدث بعذى التغيير فى إيران نتيجة لتغيير النظام الحاكم » وها نحن 
نرقب الأحداث ٠‏ والأيام حافلة بالعجائب , ومابين غمضة عين وانتباهتها يغير 
الله من حال إلى .حال . 


وختاما أسال الله تبارك وتعالى أن يوفق أمتنا الإسلامية فى الخروج من 
محنتها ٠‏ وأن ینبهها لأخطاء التى تحيق بها فتفيق من غفوتها وتنیض من کبوتها 
وتكون كما أراد الله لها خير أمة أخرجت للناس » وماتوفيقى الإ بالله . 


والحمد لله رب العالین ۰ 
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مصادر البحث 
او : المصادر العربية 


- 





. أبو الفرج الاصفهانی - الاغانی - القاهرة طبعة دار الكتب - الجزء الثانى‎ - ١ 


۲ - آحمد الحوفی (دکتور) : تيارات ثقافية بين العرب والفرس 
الطبعة الثالثة . 


- القاهرة ۸ 


۳ - آحمد أمين : فجر الاسلام ۰ بیروت ۵ م. 


- ارثرکرستنس ۱ ايدان فى عهد الساسانيين , ترجمه د. یحیی الفشاب , 


۵ سعد دزق (دکتور) ٤‏ التلمود والصهيونية ٠‏ ديروت ۰ م. 


1 - اسماعیل أبو الفدا : المختصر فى أخبار البشر , القاهرة طبعة أولى - بدون 
تاریخ 


٩‏ سر اندستور الاسلامی للجمهورية الاسلامية فى ايران - طهران . النسخة 
العربية. 


۷ - السپاعی محمد السباعی : 


۸ - السعودی : مروج الذهپ ۰ بیروت ۱۹2۵ ط ۱ . 


۱:۸ 


9- أمين عبد المجيد بدوی (دکتور) القصة فى الادب الفارسی القاهرة - دار 
المعارف - ١954‏ . 


وحضارتهم » القاهرة ۰ 


١ب‏ ل ٠‏ كلارك : سكان ايران ٠‏ دراسة فى التغيير الديموجرافى الترجمة 
العربية د. محمد عبد الرحمن الشرنوبی » الکویت ۱۹۷۹م. 


۳- جرچی زیدان : العرب قبل الاسلام - القاهرة - بدون تاریخ. 


النعم » د. السیاعی «عمد السیاعی - القاهرة ۷۹ 


ف تاد واف اجان ماضيها :الت ا د مه الت 


محمد حسنين . القاهزرة ۱۹۸۰ ط ۲ . 
- طه باقر : مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة . بغداد ۱٩۹۵۱‏ ح ۲ . 
۷- طه ندا (دکتور) : اللغة الفارسية » بیروت ۱۹۸۵م. 


۸- عباس اقبال : الوزارة فی عهد السلاجقة » الترجمة العربية . د. أحمد كمال 
حلمی » الکویت ۱۹۸۰م. 
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۱14۹ 


۹- عبد الرحمن قاسملو (دكتور) كردستان والأكراد دراسة سياسية 
واختصادية » ترجمة ثابت منصور بیروت ۱۹۳۸ م 


۰- ءبد السلام عماد رژوف وآخرون ۰ الصرا ع العراقی الفارسی . بغداد . 


-١‏ فاضل البراك (دكتور) المدارس اليهودية والايرانية فى العراق - بغداد 
۸6 


۲- فؤاد عبد العطی الصیاد (دکتور) : الشرق الاسلامی فی عهد الایلخانیین , 
الدوجة ۱۹۸۷م. ۰ 


۳- فوزی خلف شمویل : ایران فی سنوات الحرب العالية الأولی . البصرة 
+ ام. 


۶- فیلیب حتى : تاريخ العرب : ترجمه محمد مبروك نافع - القاهرة » بدون 
تاریخ . 


0 - كمال مظهر أحمد (دكتور) : دراسات فى تاريخ ايران الحديث والمعاصر » 
بغداد ۱۹۸۰م. 


- محمد اسماعیل الندوی (دکتور) الهند القديمة . القاهرة ۷۰٩۱م.‏ 


التاريخية حتی الآن ۰ ترجمة محمد علی عوفی - القاهرة ۱۹۳۹م. 


۱9۰ 


۸ - محمد فرید وجدی : دایرة معارف القرن العشرین - القاهرة ۱٩۱۱‏ الجلد 


الثانی . 
- محمد هلیل : امارة ا م؛بعشعين , بغداد ۱۸۱٩۱م.‏ 
۰- محمد وصفی آیو مغلی : ایران ۰ دراسة عامة , بغداد ۱۹۸۵م. 
۱- موسی الوسوی (دکتور) : ایران فی ربع قرن , القاهرة ۱٩۷۲‏ . 


۲- نزار عبد اللطیف الحدیثی (دکتور) العلاقات العربية الفارسية , بغداد 
۲ 


۳- نوری عبد الحمید خلیل : الصراع العراقی الفارسی بغداد ۱۹۸۳م 


۶- یاقوت الحموی : معجم الیلدان - مصر ۱۹۰۱ ط ١‏ . 
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۱۱ 


ثانيا ؛ .مصادر فارسية 
ابراهیم فخرائى : ميرزا کوچك خان سردار جنگ . تهران ۶ ش . 


ابو القاسم فردوسی : شاهنامه» فردوسی - تحقیق محمد علی فروغی , تهران 
۰ هاق 


ادوارد براون : تاريخ آدبی ایران ؛ ترجمهء علی باشا صالع , تهران ح ١‏ . 
اسماعیل رائین : ایرانیان آرمنی ۰ تهران 

آنه محمد احمدی : تاریخچهء خلق ترکمن , تهران ۱۳۰۰ ه.ش 

ربانى منشى امير : تاريخ آشور . تهران ۱۳۶۵ ه.ش 

رشید یاسمی. » كرد وبيوستكى نؤاد وتاريخى او ٠‏ تهران . 

سرتیپ علی رزم آرا ٠‏ جغرافياى نظامی ایران . کردستان » تهران ۱۳۲۰ هش. 
سیر ارپی «رنرسیان : ارمنیان . ترجمهء مسعود رجب نیا . تهران . 


N 


شاردن : سياحتنامهء شاردن ٠‏ ترجمهء محمد على عباسى ٠‏ تهران ٠‏ جلد دوم ۰ 
عباس اقبال : آشتیانی : تاریخ مفصل ايران ٠‏ تهران 


۰ ۵ هش , چاپ دوم . 
طی بینا (دکتر) : تاریخ سياسيي ودیلوماسی ایران ,تهران »جلد ول . 
غلا محسین ساعدی » اهل هوا ؛ تهران , ۲۰۳۰ مات بان وم ۱ 
کمال محمود زاده : شناخت درياى مازندران وپیرامون أن » تهران . 
لئون میناسیان : مختصری دربارهء آرامنه ایران . تهران ۱۳۲۰ ه.ش 
مسعود کیهان : جفراقیای مفصل ایران طبیع تهران . 


نصر الله قلسفی : زندگانی شاه عباس اول . تهران ۱۳۳۶ ح ۱ 


ه .ل . رابیتو : سفرنامهء مازندران واسترایاد » ترجمهء » غلام علی وحید 


مازندرانی » تهران . 
هنری فیلد : مردم شناسی ایران . ترجمه عبد الله فریار » تهران . 


ولیام اریوتز : مسردم شناسی . ترجمه باياك قهرمان > تهران ۱۳۶۸ ه.ش 


یحیی داود عباس (دکتر) : اقلیتهپای مذهبی درجمهوری اسلامی ایران , قاهره 


155٠ 
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۱۳ 


ثالثا : مصادر اوربية 


رابعا : 





Curzon Lordi, Persia and Persian Question voll 11, London i892. 


معاجم ودوائر معارف و مجلات : 





دائره المعارف الاسلامية 
دائرة المعارف اليهودية 
دائرة المعارف اليريطاتية 


دهخدا , لغتنا مه 


قاموس الاعلام الترکی 
مجله هنر ومردم 
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۱0 


الفهز سسست 


e aS A O 


١‏ - الآريون : لاا ا ا 
كيف انتشر الآريون فى هضبة ايران ؟ .... 
الشعوب الموجودة فى ايران قبل قدوم الآريين ع 
الكاسيون 
الکادوسیون_..... 
ديوان (الشياطين) ..... 


esase Sanh لآموريون‎ ١ 


الأحياش أو الجماعات السوداء 


الآريون وفروعهم فى ايران SR‏ 
الدول التى أسسها الآريون فى ايران قبل الاسلام 57 


۰ الموضمبوع الصفحة.. . 
اقا فک ها س e‏ 
المبحث الأول : نبذة عن ايران ..... 


المبحث الثانى : القومبات القوية المؤثرة EE‏ 


۳۷ 


۳۹ 


٤٤ 


المرد أى الأماردة ل ل ا 


۱ 


۱ 


ا و هگ هه شوم 6۳2 


of 


۹ 


4و ۱ : ۱ ۱۷ 


الدولة الميدية مد را ول اواو OT aE eR‏ لغة البلوش سس ی 
الدولة الهخامنشية وام ای سوت نی ما اش 62۲ مذهب البلوش 00 
افو که سین بت وش ا | بعض عادات الپلوش . 3۳۳۳ 
الدولة الساسانية ممتي دوا دام ا م أ حياة البلوش ری هر هت سپ هرس هر و اک 


۲ - الاتراك الآذردايجانيين NE ns‏ المبحت الوابع : الأقليات الدينية د 000 عم 


۲ - التركمان _ ١ 1 ۱ VE ZS E SS‏ - الأرمن عددهم ہے 


الترکمان واسهامهم فی تاریخ ایران . .--............... ۷۶ ۱ التنطيم الدينى لدى الآرمن . 00 

المبدث ۱ ۲ - الیهود : اطلالة تاری فكيةعامة سیب بعش سیر وا 
ال ا 0 اليهود والثقافة سس ا 

۲ العرب 9 اك اليهود فى ايران دومع ایس عرش تا 

التواجد العريى فى ايران ب 11 ٣‏ - الآشوريون والنساطرة م 

فاقوا توس یه وم سب هشب هه ۱۳۱۲۰ النساطرة .... لس 

۳ - البلوش - Od‏ خازےة 

۱ خصائص ۱ لیلو شش لمم ا ل اس VEN GSD‏ 


النشاط ااقتصادی للبلوش هی e‏ ۹ 


۱۱6 ۰. 


N 








35 وت ۱ 5 یھ ا ا کے و ا کک ا ی 
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